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    المقدمة
   
    
من أشهر آثار أبي العلاء. طبع لأول مرة في (المجمع الثقافي بمدينة أبو ظبي) عام (2003هـ) وليس في العالم سوى نسخة يتيمة منه، تحتفظ بها المكتبة الوطنية بباريس، وهي بلا تاريخ، مكتوبة بخط مشرقي غير مشكول يشوبه السقط والحذف والتصحيف، كما يقول محقق الكتاب بنحامي فاطمة، مرجعنا في هذه الترجمة.وهو شرح ل(68) قصيدة من أصل (113) قصيدة هي كل الديوان. وليست (الدرعيات) من القسم المشروح، والدرعيات (31) قصيدة له في وصف الدرع. وننبه هنا إلى أنه لا يذكر من القصيدة المشروحه إلا مطلعها، ثم يشرح ما وقع في القصيدة من الألفاظ الغريبة، مشفوعة بالفوائد اللغوية والتاريخية، والنكت البلاغية.ألفه لتلميذه وراوي كتبه: أبي عبد الله الأصبهاني، كما ذكر في الفهرسة التي وضعها لكتبه. وكما صرح في مقدمة الكتاب، وذلك بعد اعتزاله الناس عام (400هـ).وفيه ما يفهم منه أنه ألفه في أخريات أيامه، وهو قوله عند ذكر تلميذه الأصبهاني: (فأصابني قد راهقت تلفاً..إلخ) قال ابن الوردي في (تتمة المختصر): (فكان هذا الكتاب عندي مصلحاً لفساده، وموضحاً لرجوعه إلى الحق وصحة اعتقاده...فلقد ضمن هذا الكتاب ما يثلج الصدر، ويلذ السمع، ويقر العين، ويسر القلب، ويطلق اليد، ويثبت القدم، من تعظيم رسول الله (ص) خير بريتهِ، والتقرب إلى الله بمدائح الأشراف من ذريته، وتبجيل الصحابة، والرضا عنهم، والأدب عند ذكر ما يُتلقّى منهم، وإيراد محاسن من التفسير، والإقرار بالبعث والإشفاق من اليوم العسير...وهو خاتمة كتبه، والأعمال بخواتيمها).ونقل التبريزي مقدمة (الضوء) وفصولاً  منه إلى كتابه الذي ألفه في شرح سقط الزند.قال:وهو أول شاعر شرح ديوانه بنفسه. (التبريزي ص3).إلا أن شرح أبي العلاء لسقط الزند كان لما أشكل فهمه على الأصبهاني، وليس لكل ما هو بحاجة للشرح فيه. مما اضطر رواة شعره من بعده إلى وضع شروح أخرى لسقط الزند، وأشهرها: شرح الإمام التبريزي، وشرح البطليوسي، و(تنوير السقط) للخويي، و(ضرام السقط) للخوارزمي. وفي مقدمة كل شرح منها كلمة عن تقصير شرح أبي العلاء. قال الخويي: (ولما لم يكن ضوءه كافلاً بإضافة المعنى...امتعضتُ غيرة لهذا الشعر، وواخذت طبعي على كلاله بإملاء شرح شاف إنارة للسقط، ينير للطالب فينال منه طلبته).أما ما نشر في بيروت عام (1884م) على أنه (ضوء السقط) فهو كتاب زائف، انظر (ص26) من نشرة المجمع الثقافي.
  


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : أَعَنْ وَخْد القِلاصِ كَشفتِ حالا ........ ومِنْ عندِ الظلامِ طَلَبتِ مالاالوخدُ : ضربٌ من سير الإبل والنَّعام ، وربما استُعمل في الخيل . والقِلاصُ : جمع قَلوص ، وقيل القَلوص من الإبلِ ، مثلُ الجارية من بني آدم : أي فَتِيةٌ ، واستشهدوا بقول الشاعر : لا تشربا ماءَ القَلوصِ وعندنا ........ ماءُ الزُّجاجة واكِفُ المِعْصَارِوقوله : كشفت حالا . المخاطَبة لِلنَّفْس أي : أَتكشفينَ حالَ وَخْدِ القِلاص ، وتطلبين مالا من عند الظلام ؟ وهذا استفهام في معنى الإنكار ، أي : ليس ينبغي أن تفعلي ذلك . كما تقول للرجل إذا رأيته يفعل فعلا منكرا : أتفعلُ مثلَ هَذه الأشياء ؟وُدّرا ً : داخلةٌ في الاستفهام ، أي أَخِلْتِ النُّجوم دُرا ، وذلك طمع وظن فاسد ، فهلا خِلتهن ذُبالا : أي فُتلاً لا منفعة لها ، إلا أن تضيء وإن عَمَّت الشمس ذَهبًا .وقوله : تَخيلَ ثم خالا : أي خِلتِ الظنَّ ثم أَوْقَعتِه في صدرك ، كما تقول : فلانٌ تجَرَّأَ ثم جَرُؤَ : أي تعرض لذلك ثم وقع فيه .وكذلك القول في ذَوُبِ الُّلجينِ ، مثل القول في الشمس : أي لا تَخَل السرابَ ذَوُبَ اللُّجَينِ ، وإنما هو خَدَّاع يُشبه الماءَ ، كَانَ الخطابُ للنفس ثم تُرك ذلك ، وخُوطبتِ النُّوقُ .والرُّوقُ : جمع أَرَوْقَ ، وَرَوْقَاء َ . وأصل الرَّوَق : طولُ الأسنان ، ورَوْقُ الجدبِ السنوات التي كأن لها أسنانا روقاً فهي تَعَضُّ بها . والسَّنَةُ عند العرب : الجَدْبُ ، ولذلك قالوا أسنتُوا : إذا أجْدَبُوا . وذهب قوم إلى أن التاء في أسنتُوا بَدلٌ من الواو ، وكان الأصل : أسنَوُوا والأشبه بالقياس أن العربَ لما قالتْ ، هذه سنة فجعلوا الهاءَ في الوصل تاءً ، فرأوا الكلمة ثُلاثيةً ظَنُّوا أن التاءَ من الأصلِ . ووزنُ أسنتُوا على هذا أفعتُوا ، وأفعلُوا ، في القول الأولِ . على أن الأصل أسْنَوُوا .والإفالُ : جمع أَفِيلٍ ، وهي صغار الإبل وهذا دعاء على الإبل بسنوات تموت فيها فِصَالُها ، لقلَّة الخِصْب وفقدِ المرعى ، وإنما استوجَبَتْ ذلك لأنها تحمِلُنَا في السفر ، وتَنقُلُنا من مكانٍ إلى مكانٍ . فَجَعَلتْنا في أَيْنٍ ومشقة ، وصيَّرتنا مِثلَ صِغارِ الشُّهْبِ ، سريعة الانتقالِ مثل القمر وعُطارد سيرهما في الفَلَك أسرعُ من سيرِ سواهما .َوتَذكُّرُكَ الثَّوِيَّةَ من ثُدَيٍّ : ضَلال مِنكِ وعندكِ ليس بِذلِكَ . والثَّويةُ : موضع عند الكوفة . والثُّدَيُّ : موضع بالشام .ومعنى مُوَاصلة : كأني أُريدُ أن أخرج بها من الدنيا ، فأنا أُدْمِنُ سَيْرَها .ومعنى سَأَلْنَ : أي أنه كان اسمُ الأمير فَألاً لهن ، لأن الاسمَ المُستحَسنَ يُتفاءل به ، مثل أن يَسمعَ السّامعُ قائلا يقولُ : سَعيدٌ أو مُفرِجٌ أو نحو ذلك ، وإذا سمعوا ما يكرهون تطيروا به ، كما قال : سَمَّتْكَ أمُّكَ عَبْدُوسا وما كَذَبَتْ ........ وكيف يُفلِحُ مَنْ بعضُ اسمِهِ بُوسُيَعني أنَّ عَبدوسا فيه 'باءٌ' و 'واوٌ' و 'سينٌ' ، فيتألَّفُ من هذا الاسم 'بُوسٌ' ، وهو مكروه .والقَنْصُ : الصيدُ ، في قوله : قَنصُ الأعَادِي . والأَسَلُ : الرماح . والأسل : نَبْتٌ دقيق تنُسجُ منه الحُصرُ . وسَمَّوا طرفَ اللسانِ : أسَلَة ، لِدِقَتهِ . وكذلك أسَلَة الذراع : ما دَقَّ منه .'والهاء' في رقابهم ، من قوله : تكاد سيوفه ، وقلوبهم ، من قوله : تكاد قسيه ، عائدة على الأعداء ، والمعنى أن هذا الممدوح مُقبل سعيد ، تكاد سيوفه تَنسَلُّ إلى رقاب أعدائه . وتكاد قسُّيهُ تمُكِّن من قُلوبهم . النِّبال : جَمعُ نَبْل ، وقال قوم : لا يقال لوَاحِد النَّبلِ ، نبلةٌ ، وقال بعضهم : بل يُقال نَبْلةٌ .وقوله : تَكادُ سَوابِق ، أي تكاد سوابقه تُغني عن الأقدارِ في صِيانة ما تصون ، وابتذالِ ما تَبْتَذِلُ .وقوله : سابَقْنَ الظِّلاَل : المرادُ سبقن كلَّ شيء من الحيوان ، فلم يبق لهن غَرضٌ في مسابقته ، فأَردْن أن يُسابقن ظِلالهن فلم يَصِلن إلى ذلك ، لأن ظل الشيء لا يُفارقه .وقوله : كأَجنحِةِ البُزاةِ : أي عَرَق الخيل أَبيضُ ، وكأنه ينسَلُّ من رِيش البُزاة ، وهي في السرعة كأنها طير . والحَميمُ : العرق ، والعِطْفُ : كلُّ موضع ينعطِفُ في خَلْق الإنسان وخَلْق الفرس ، كالعنق ، والخاصرة . والنَّسيلُ والنُّسالُ : ما سَقط من ريش الطائر ، أو وَبَرالبعير ، ونحو ذلك .وقوله : ذَابتْ شَكائِمُها : أي هذه الخيلُ كأنها حاقدة على الأعداء ، فتكاد نارُ حقدِها تُذيبُ شكائمَها ، فتُمازجُ روالها . والرُّوَال للخيل ، مثلُ الُّلعاب للإنسان .ويذقن بني العصاة اليتم : أي الخيل يذقن بني العصاة الموت خالصا كالراح الصِّرف ، وهي التي لا مزاج لها . 'ويتركن الجآذر والسِّخالا' : والجآذر هي : أولاد بقر الوحش ، يقال جُؤْذُر وجؤذَر . والسِّخال : جمع سَخْلة ، وهي كل ولد يولد ، فيجوز أن يكون ذلك لأولاد الظباء وأولاد بقر الوحش ، أي هذا الأمير لا يرغب في الصيد كغيره من الملوك ، فيذعر بقر الوحش والظباء ، وإنما يذعر الأعداء ، كقول الأول : صَيدُ الملوكِ أرانب وثعالب ........ وإذا رَكِبتَ فصيدُكَ الأبطالُوفي قوله : يَرمينَ ، ضميرٌ عائد على الخيل . والآجال : جمع أَجلٍ كما يقال : بلغ الإنسانُ أجله . والإجْلُ : القطيع من الوحش . أي : هذه الخيل لا ترمي الإجْلَ بآجالِه ، وترمي بالآجالِ المقانبَ . والمقانبُ جمع مِقْنَب ، وهو مقدارُ الثلاثين والأربعين من الفُرسان . والرِّعالُ : جمع رَعْلَةٍ ، وهي خَيْلٌ في عدد المِقَنَبِ .وقوله : يُغادِرْنَ : أي يتركن ، والكواعِب : جمع كاعِب ، وهي التي كَعَب ثَدْيُها أي : صار مثلَ الكَعْبِ ، يقال : كعبت تكعُب وتكعَب ، وكعب ثديها وكعبت هي ، ويسار الكواعب مذكور في الشعر ، وقد ذكره الفرزدق في قوله : فهل أنت إذا ماتت أتَانُك راكبٌ ........ إلى آل بسطامِ بن قيَسٍ فخاطبِ ولو مثلُك اختار الدُّنُوَّ إليهم ُ ........ للاقى كما لاقَى يسارُ الكواعِبِوكان الفرزدق خَطَب امرأة من ولَد بَسْطام بن قيس الشيباني ، أحِد فرسانِ العرب الثلاثة وهم : عامر بن الطفيل الكلابي ، وعُتْبَةُ بن الحارث بن شِهاب أحد بني يربوع بن حَنْظلة بن مالكِ بن زيدِ مناةِ بن تمَيم . وبَسطامُ بن قيس بن مسعودِ بنِ خالدٍ . فلما طالبهم الفرزدق بدفع حَدْراءَ إليه أخبروه أنها قد ماتت ، ويقال : إنهم كَذَبوه في ذلك مخافة أن يَهْجُوهم جرير ، وكان من حديث يسار الكواعب أنه عَبْدٌ لرجلٍ من العرب ، ولذلك الرجلِ بناتٌ حِسان ، فجعل يتعرض لهن ، فقلن له : إنا نريد أن نبخرك بمِجْمَر ، أي عُودٍ ، فأمكنَّا من ذلك ، وأعددن له موسى ليخْصينَه . وفي الحديث أنهن قلن له 'يا يَسَار ، اشرَبْ لبنَ الأعْشار ولا تَعْرِض لبنات الأحْرارِ' فلم ينته بما قلن . وقوله : فخاطب بالخفْض ، فجعله بعضُ الناس على الإقواء . لأنَّ الخفضَ بعيدٌ . وقال قوم : أراد : فهل أنت راكب ٌإلى آل بسطام ، وآل خاطب ، أي : قوم يصلُحُ أن يُخطبَ إليهم .والذي أذهبُ إليه أن قوله : 'فخاطب' ، أمرٌ لجرير من قولك ، خاطبهم يخاطبهم خطابا ، كما تقول للرجل إذا لمُته على شيء فسكت ، تَكلَّمْ : أي هاتِ حجتَكَ على ما فعلْتَ . وقوله : حاسرات : جمع حاسرة ، أي كشفت وجهها ، قال مُتَمِّمُ بنُ نُويرة . مَن كان مَسرورا بمَقْتل مَالِكِ ........ فَلْيأت نِسوتَنا بِضَوءِ نَهارِ يَجِدَ النساءَ حَواسراً يندُبْنَه ........ يَبكينَ قبلَ تبلُّج الأسْحَارِوقال آخر : سألت خُليْدَةُ عن أبيها صَحبَهُ ........ بالسِّي هل ركِبَ الأغَرَّ الأشْقَرا فرأت أمارَ حِذارها فسرَتْ لهم ........ حَمْراءَ عن خَضِلِ الجوَانبِ أحْمَرَاالسِّيُّ : موضع ، وقيل : كلُّ موضع مستو فهو سيّ . والأغر الأشقر : الدم . أي هو أشقر في لونه ، أغرُّ بالزَّبد الذي يعلوه لأنه أبيضُ ، وأمَارَ حِذَارها : أي علامته . فسَرَتْ لهم ، قوله سرا ثَوْبَه : إذا نزعه ، وسرت المرأة خِمارها عن وجهها . إذا كشفته . وحمراء ، يعني بها مُقنَّعة حمراء . ويعني بِخَضِل الجوانبِ : وجهها ، لأنه خَضِل بالدمع أي : ابتل . وأحمر من صفة الوجه ، أي : هي امرأةٌ جميلة فوجهُها فيه حُمرةٌ .وقوله يبعن : أي يبعن السيوف والدروع ، ويَشْرينَ الحُجُول ، وهي الخَلاَخل . والحِجال : وهي البيوت ليُرَغّبْن فيهن الخطَّاب . ويَشْرين هاهنا في معنى يَشْتَرين . وشَريْتُ عندهم من الأضداد ، تكون بمعنى بعت ، وبمعنى اشتريت . قال الراجز : شريْتُ باللمة رأسا أزْعرا وبالثنايا الواضحاتِ الدّرْدُرا وبطويل العمر عمرا جَيْدَرا كما اشترى المسلم إذا تَنَصَّراوالمَدَارِعُ : جمع مَدْرَعة ، والمَدَاري : جمع مِدْراة ، وهي شيء مثل الإبرة تستعمله النساءُ في رؤوسهن .ويقال : أرض سَبْسَبٌ وبَسْبَسٌ : أي لا شيءَ فيها ، وهي عندهم من المقلوب ، ومن أمثالهم : 'لقد طَرَّحَتْكَ التُّرَّهَاتُ البَسَابِسُ' . والتُّرَّهَات : جمع ترهة ، وهي طريق تتشعب من الطريق الأعظم ، فَيَضِلُ فيها الإنسان . ثم سُميت الدواهي تُرهات . والموَامِي : جمع مَوْمَاةٍ ، وينتزِعُها أصلان :أحدهما : أن يكون أصلها مَوْمَوَةٌ ، قلبت الواو الأخيرة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يُحْتَسَبْ بالهاء لأنها دخلت بعد تمام الاسم كما دخلت في مَنْجَاةٍ ومغْزَاة ويكون اشتقاقها من المومِ وهو البِرْسَام ، كأن هذه المفازةَ يأخذ من سلكها البرسام لصعوبتها .والأصل الثاني : أن تكون من وَمَأْتَ إلى الرجل ، في معنى أَوْمَأْت وخُفِفت الهمزة كما خُففت في بَرِّيَةٍ وبقي تخفيفها لازما . أي أن الذين يسلُكُون بها يُومُئ بعضُهم إلى بعض لأنهم يخشون أن يرفعوا أصواتهم بالحديث ، وسكن ياء الموامي للضرورة .الهاء في يَخْضِبُها : راجعةٌ إلى الخيل . والنَّجيعُ : دم خالص ويقال : هو دم الجوف ، وهذه الباء في قوله 'بما' تدخل على المجازاة ، مثل ما تقول للرجل ، هذا الذي أفعلُ بك بما تقدَّمَ من فعلك ، أي أنه لما أكرمها بأن صير جلاَلَها حريرا ، استجاز أن يُتْعبها في الحرب حتى يَخْضِبَها دما .وقوله : يُذمم من الذِّمَة . والمثقفةُ الرماحُ : لأنها تُقَّوَمُ بِعودٍ يقال له : الثِّقافُ . والنهال : العِطاش وقد يكونُ في معنى الرواء ، وهي من الأضداد . والمرادُ أنه إذا أذمَّ بِسوْطٍ على بلد ، فقد أمن ذلك البلد الرماح ، وهي أطول آلات الحرب ، والسَّوطُ ، من أقلها شأنا .وأصل السَّجْلِ : الدلو التي فيها ماءٌ ، ثم استعيرَ للمطر ، يقال : سَاجَله ، إذا استقى كل واحد منهما لينظر أيُّهُما أكثر مستقى .وشاكٌٍ : فيها لغات : شاكٍ وشاكٌ وشائك ، والأصل من الشوك ، فقيل شَاكٌ . وهذا اللفظُ يحتملُ وجهين : أحدهما أن يكون شاكٌ على فعَل وفعِل ، وفعِل بالكسر أولى به ، لأنه يشارك 'فاعلا' كثيرا ، فيقال حاذر وحذِر ، وآسِف وأسِف ، ووارم وورِم ، فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلَها ، ويجوز أن يكون قولهم شاك ، قد حدفت منه همزة فاعل ، فبقي على فال وقولهم : شاك كأنهم نقلوه من قولهم شائِك ، كما قالوا الشَّجَر لاثٌ بموضع كذا بمعنى لائِثٌ أي : محيط به فهذا على قولهم شائك وشاك . قال العجاج : 'لاثٌٍ به الأشاء والعُبرِيُّ'وقال : فتعرَّفوني إنني أنا ذاكُم ........ شاكٌٍ سلاحي في الحوادث مُعلَمُوقال حميدُ بنُ ثور : فلما اشتكى في شِكَّة الحرب واسْتَوى ........ على ظَهر شَيْحَانِ القَرَى نبل عَبْلأراد اشْتَاك فقلَبَ ، كما قالوا انتَاقَ الشيء وانتَقَاهُ . والمراد أن مهابة هذا المذكور قد كفته أن يُنازلَ في الحرب ، وإنما يلبس السلاح لأن لبسه أَحْزَمُ .وَوصفَ حُبَّه آلاتِ الحرب وإن كان غير محتاج إليها ولكنه قد صارت له كالآلات ، َفَيعتَقِلُ الرمحَ إلى أن يفنيه ، وكذلك يلْبَسُ الدرعَ ، ويحملُ السيفَ . وصِحَاباً من قوله : واليَمَاني صِحابا ، منصوبٌ على المصدر ، وقد يجوز أن يقال هو مصدر في معنى الحال . وإذا قالوا جاء فلان مشيا ، فسيبويه يرى أنه حال ، وإن كان مصدرا ، وكان محمد بن يزيد يجعله مصدرا ، والقولان متفقان .والابتهال : الاجتهاد في الدعاء وغيره . والمراد أن الليل قد أدركه الفزع فهو يدعو الله بالصبح لِيَخْلُص مما هو فيه ، وهذه دعوى من الشعراء يبالغون في الأشياء حتى يخرج الكلام إلى المحال .إذا سَئِمَتْ مُهَنَّدَهُ : هذا تنويه لإلْفِهِ آلات الحرب ، لأنه إذا يمينه سئمت السيف نقله إلى الشِّمَال .والمُرهفَات : جمع مُرهَف ، وهو السَّيفُ . وإرْهَافُه : رِقَّتُه وحِدَّته . وقد استُعير المرْهَفُ للخصر ، وجوهرُ السيف : فِرِندُه أي ، عَزْمه له ضياء فكأنه قد أعاره السيوف فصار في جواهرها كالصقل .وقوله اعتدالا : معناه أن الاعتدال الذي في عوامل الرماح ، إنما هو كالطاعة لأنها عَلِمَتْ أنه يريد العدْلَ ، فصارت معتدلة لذلك .والجُنْح : القِطعةُ العظيمة من الليل ، يقال : جُنُح وجُنْح ، أي هذا الليل يُشيبُ ، فينتقل السواد إلى البياض ، على أنه يسود الأرض فيجعلها كالخال ، أعني الشامة السوداء فهو يفعل فِعْلين متضادين .وأصل المَهَاة : بقرُ الوحش ، ثم شُبهت المرأة بالمهاة ، أي كأنها وَحْشَّية ، أي إذا أردنا أن نَصيدَها قَطَّعتِ الحبائل : جمع حبالة الصائد ، وهي المَصيدَةُ . والحبال تحتمل وجهين : أحدهما أن يرادبها حبال المودة وهو الأجودُ ، والآخر أن يُعني بها الحِبال المتصلة بالحِبالة .وقوله : أيقظَ بالصَّهيل الرَّكْبَ : مبالغة في صفة الجواد ، لأنه يحس بالخيال الزائر ، فإذا علم الخيالُ بذلك امتنعَ من الزيارة ، فكان الجواد بين خَلَّتَيْنِ : سَمْع لم يُؤتَ مثلُه سِوَاهُ ، وغَيْرة مُفرطة .وقوله : الغزالة : الشمس ، والغزالُ ولدُ الظبيةُ ، أي هذه الظبية قد جمعت شَبهيْن ، أحدهما من الغَزَالة ، والآخر من الغزال . والأَعْوَجِّيُ : فرس منسوب إلى أَعْوَجَ ، والمعنى أنه لولا أنه عَجَّل بالصهيل لبات يَنْظُر إلى الشمس والظَّبْي .وقوله : بعد وَهْنٍ : أي بعد طائفة من الليل ، والمراد أن البرق ضَعف فكأنه يصف كَلاَلهُ ، ورَامَةُ : موضع .وقوله : شجا ركبا : أي هذا البرق شجا الركب والأفراس والإبل ، وذلك لأنه أحزنهم لما ذكرهم بأوطانهم . فَذَكَّرَ الرَّكْبَ أنهم كانوا في تلك الأرض .مُرْداً : جمع أَمْرَدَ أي لاشَعْر في وجهه وكانت جيادهم فيها مِهَارا وإبلُهُم فِصالا . وزاد فكاد أن يحزن الرحالا ، أي قارب ولم يفعل لأن الرحال لا تحس ولا توصف بأنها مشجوة .وفي غَيَّرت الخطوب ، ضميريرجع إلى الليالي ، لأنها تنقل الأشياء عن عادتها ، على أنها مع ذلك لا تحُِسُّ .البُدَيَّة : موضع بالشام .والمحَض ُ : الَّلبن الخالص ، أي لم يسمحوا لضيوفهم باللبن ، فافتقرت ضُيوفُهم إلى شُرب الماء الشَّبِم البارد ، وقد وصَفَت العرب هذا المعنى ، قال جَرير : تعلِّلُ وهي سَاغِبَةٌ بنيها ........ بأنفاسٍ من المَاء القَرَاحِوقال آخر : بتنا عُزُوبا وبات البقُّ يَلْسِبُنا ........ نَشوِي القَراحَ كأنْ لاحيَّ بالوادينَشوِي القَراح : أي نُسخِّن الماء لِنشْربه .وقوله اغْتيالا : من قولهم اغتال الرجلُ صاحبه ، إذا قتله . كأن الثريا تخاف أن تكون أحدثت أمرا فيأخذها بهو 'الهاء' في مُجِيلِها : عائدةٌ على الخيل ، والمعنى أن هذا الممدوح يقدر على أن يفعل ما لم يفعله سواه ، فيجيل الخيل فوق الأعادي إذا لم يجد الفرس مجالا في الأرض .وقوله : جَشَّمتَ طِرْفكَ : أي فَرَسك الكريم . مُثقِلات ، أي من الأمور ، فَجَشَّمَهُنَّ : أي كَلَّفهن ، أربعة عجالا : أي قوائمه .وقوله : أذال : أي أَهان ، والزَّبَرْجَدِي منسوب إلى الزبرجد ، وهو ضَرب من الجوهر الأخضر ، والحوافرُ توصف بالخُضرة لأنها أشدُّ وأصلب .وقوله : يلُفي : أي حوافر هذا الفرس قد تَخْتضب بالدم فيصير زبرجدُها عقيقا ، لأنه يخوض الدم .والوَجيهُ : فرس من فحول الخيل قديم ، ويقال إنه كان لغني .وذؤابة الخوذ : الخوذ ، المرأةُ الحسناءُ ، وقيل الحسناء الناعمةُ . وفي هذا البيت مبالغة أي أن ذوائبَ كرائمِ النساء ، تتمنى أن تُفتَل شِكَاًلا لهذا الفرس لأن الشّكل تُتَّخَذُ من الشَّعْر .وقوله : هلا : نَهْيٌ وإبعادٌ ، تنون ولا تُنَّونُ . قال الشاعر : ألا يا ازجرَا ليلى وقُولا لها هلا ........ فقد رَكبَتْ أمْراً أَغرَّ مُحَجَّلاَوقوله : أَزمعَ : أي عزم على السير ، قال عنترة : إن كنت أزمعت الفراقَ فإنما ........ زُمَّتْ رِكابُكُم بليلٍ مُظلمِوالهوادي : الأعناقُ .وقوله : ولو لا ما بسيفك من نحول : المعنى لولا نحول سيفك الذي يدل على أنه عاشق للرقاب ، لقلنا هو يظهر من الكَمَد غيرما يُجِن ، وهذا كله من دعوى الشعراء ، والكمد يغير لون وجه صاحبه .وقوله : سَليل النار : أي أنه طُبع بالنار ، أي هو سليل لها ، أي ولد ، وهو رقيق الشفرتين ، كأن أباه أورثه الداء الذي يقال له السُّلال .وقوله : مُحلى البرْدِ : يريد بالبرد غِمد السيف فالظان يظنه مترديا بالنجوم أي : جعلها مكان الرداء ، وانتعل الهلال أي : لما تحلى بالنجوم في مكان الرداء جعل الهلال في موضع النعل .وقوله : في طَرفي نقيضٍ : أي يجمعُ الشيءَ وضدَّه ، أي يدل على حب وبِغضةٍ وكثرة ماء وقلته ، والمعنى أن نَصْلَ سَيفكَ يُشبه تارة بالماء ، وتارة بالنار ، وهما نقيضان ، وتَبَايُنهُما في الحقيقة تَشَابُهٌوقوله : تبَينُ فوقه . . . الضحضاح الماء الرقيق على وجه الأرض .وغراراه : أي حداه ، والمشرفي : منسوب إلى المشارف ، وهي قرى تشرف على اليمن .وقوله : إذا بَصر الأمير إلى آخر البيت : أي إذا سل السيف ظن أن بأعلى الجو الآل ، لأنَّ الآل يَرفعُ الشُّخُوصَ ، فهذا معنى قوله : بأعلَى الجو ، والجوُّ ما بين السماء والأرض .وحمر . . . المنايا التي تدب به حُمرٌ أيضاً ، وإنما دبت فوق هذا السيف المنايا الحمرُ بعد أن مسِختْ نمالا ، لأن السيف يوصف فرنده بأن النمل دبت فوقه ، قال امرؤ القيس : ومهَنَّدٍ عَضْبٍ مضاربُه ........ في متنه كَمَدبَّة النملومعنى يذيب الرعب : أي سيفك تهابه السيوفه كما تهابك الأعداء ، وأشد ما يجوز على السيف أن يذوب حديده ، ولولا الغِمْدُ يمسكه لسالا ، أي لظهر سيلانه .ويوصف السيف ، بأنه خليل الإنسان ، قال ابن شهاب : خليلايَ هوجاءُ النجاء شِمِلَّةٌ ........ وذو شُطَبٍ لا يجتويه المصاحبوقوله : وذي ظمأ : أي رمح والرماح توصف بالظمأ ، وهذا الرمح مع الظمأ لا حياة به ، وهو رمح طويل تيقن أن حامله ذو طَوْلٍ ، أي فَضل على الناس ، فطال هو في الجو ، والعرب تفتخر بطول الرماح ، وتنفي عنها القصر ، قال الشاعر : لعمرُك ما رماحُ بني قُشير ........ بطائشة الصدور ولا قِصاروقوله : تَوَهَّمَ : أي توهم كلَّ درع غديرا فَرَنَّقَ ، من قولهم : رنَّق الطائر على الماء ، أي : حام عليه ليرد فيشرب حَلَقها المدْخَل بعضْه في بعض ، لأنه حَسِب أنها ماء .و'الهاء' في قوله ملأت به ، راجعه إلى الرمح والمعنى أنك ملأت به صدورا من الأعداء ، فلم تسع غيره ، وخَلَتْ من الضغائن لأنها قد اشتغلت به .والقِبَال : أن يكون للنعل ، شراكان ، في أصبعين ، وتلك النعال العربية .والأَيْمُ : الحَيَّةَ .وقوله : مُرْ : من الأمر ، والمعنى : مُرْ الدهر بأن يكف عن أَدِيَّة أهله ، يُجِبْكَ إلى إرادتك امتثالا .
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    أولها : يا ساهرَ البرق أيقظ راقد السَّمُر ........ لعلَّ بالجِزْع أعوانا على السَّهَريقال : برق ساهر ، أي يسهر عليه من رآه ، وهو من جنس قولهم ، نائم : أي ينام فيه . قال المرقش الأصغر ، واسمه فيما ذُكِر : القاسم بن معن بن ربيعة بن حرملة بن سعد بن مالك بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة : أرَّقَني البرق بليل ساهر ........ ولم يعني على ذاك حميموالساهر : هو البرق الذي لا يهدأ ، وراقد السَّمْرُ ، أي راقد في السمر ، والمراد به إنسان ، وإنما رغب في إيقاظه ليعينه على السهر .والمواطر : السحاب الماطر .وقوله : يا أسيرة حِجْليها ، أي : كأن خلخاليها قد أَسَراها ، إذ كانا يثقلان عليها ، ومن السَّفَه أن يَحمل الحُلِيَّ من يُعْيِيه أن ينظر إليه .والتأويب : سير النهار كله ، ويقال : تَأَوَّبَ الرجلُ أهلَه ، إذا سار النهارَ كلَّه حتى يَطْرُقَهُم مع الليل ، ثم جعلوا قدوم الغائب إيابا وإن جاء بالنهار ، ومن ذلك قول عَبيد : وكلُّ ذي غيبة يؤوب ........ وغائبُ الموت لا يؤوبُالمعنى ، أن الغائب قد يؤوب في نهار أو ليل .و 'الهاء' في قوله رافعه : راجعة إلى الذي رفع الرَّحْل على البعير . وقوله : لو اختصرتم من الإحسان : أي تُسرفون في الإحسان فَيُستحيىَ منكم ، كما أن الماء الذي ينفع الشارب ، إذا زاد بَرْدُه امتنع الظمآن من شربه ، ولذلك قيل لشَهْرَيْ كانونَ : شهرا قِماحٍ ، لأن الإبل ترفع رؤوسها عن الماء لِبَرْدِه ، قال الهذلي : فتى ما ابنُ الأغر إذا شَتوْنا ........ وحُبَّ الزَّادُ في شَهْرَيْ قِماحِوالعُشَر : ضرب من الشجر ، وربما بنيت عليه الخيام ، والمعنى أن هذه الإبل كان ينبغي لها أن تنساه . قال الشاعر : إذا ما شئتَ أن تنسى حبيبا ........ فأَكثرْ دونه عدد الليالي فما أنسى حبيبا مثلُ نأي ........ ولا أبلى جديدا كابتدالوإن عدد ليالي السنة لعدد كثير .والرِّيمُ : الغزال الأحمر ، جازية : التي تجْزَأ بنبات الربيع عن الشُّرب . والحَوَرُ : نقاءُ بياض العين وشِدَّةُ سوادها وأكثرُ ذلك في الظِّباء ، وقال الأصمعيُّ : ليس في الناس حَوَرٌ ، وإنما الحَوَرُ في الظباء وهذه مبالغة الشعراء ، لأن هذا الوحشَ يوصف بالحَوَر وقد جَعلت ْتستجدي هذه المذكورة .ويقال : دُرة ، ودُررٌ ، والدُّرُ ، الكثيرفي كلامهم من الدُّرَرُ ، لأن الدُّرَّ من الجمع الذي بينه وبينَ واحِدِهِ الهاءُ ، وإذا استعملوه آثروه على غيره من الجُموع لأنه أَخفُّ ، وقد قالوا : ' دُرَرٌ' ، قال الشاعر : كأنها دُرَّة مُنَعمةٌ ........ في نِسْوةٍ كن قبلَها دُرراوالمعنى أنكِ لم تسمحي بدَلِّكِ ولا حوركِ لأنهما خِلْقَتان من خَلْق الله تعالى ، لا يقدر على هبتهما سواه ، والدُّرُّ إذا كان في ملك الآدمي قَدَرَ أن يَهبَه .وقوله : فما تركتِ : أي وهبت لهن حليكِ ، وكسوتهِن لباسكِ ، و 'عارٍ' هاهنا فيه ضَرورةٌ في الشعر كما قال : ولو أن واش باليمامة دارُه ........ وكنتُ بأعلى حضرموت اهتدى ليافهذا على أن موضع 'عار' ، نَصبٌ ويجوز فيه وَجهٌ آخر ، وهو أن يكونَ 'عارٍ' في موضع الرفع ويكونَ الكلام قد تم عند قوله من 'الظباء' ، ثم يبتدئ الكلام فيكون المعنى : ولاعار من البقر في هذا الموضع ، وتكون 'لا' في معنى ليس .ويقال : أَعْفَرُ وعُفْرٌ وعفراء وعفر ، فيتساوى جمع المذكر والمؤنث في تسكين الفاء ، وكذلك كل ماكان من الصفات على أفعلَ فَعْلاء َ ، وتَسكينُها أحسنُ من ضمها في الشِّعر ، قال الأعشى : نحن الفوارسُ يوم الحِنْوِ ضاحيةً ........ جَنْبَيْ فُطَيْمةَ لامِيلٌ ولا عُزُلأراد جمع أَعْزلَ .والمُشْمعِل ُّ : السريع في السير ، قال الراجز : رُبَّ ابن عَمٍّ لِسُلَيْمى مُشْمَعِلْ في السَّير وَشْواشٍ وفي الحي رفلّْوالأَيْنُ : الإعياءُ .ويقال : بلدة مثلُ ظهر الظَّبْي ، إذا وُصفتْ بأنها مستوية سهلة يطيب بها الاضطجاع ، وهذا ضد القول القائل 'كأنني فوق رَوْقِ الظبي' ، لأن الإنسان إنما تكون نَفسُه كذلك ، إذا كان قلقا من هَمٍّ أو فزع ، قال امرؤُ القيس : ويومٍ طويل في قُذاران ظَلْتُه ........ كأني وأصحابي على قَرْنِ أَعْفَراوقال المرار الفقعسي : كأنَّ قلوبَ أدِلائها ........ معلقةٌ من قرون الظِّبَاءِباقي قوله : 'يا رَوَّعَ اللهُ سَوْطي' ، واقعُةُ على اسم محذوف ، والناقةُ توصف بفزعها من الصَّوْت ، قال الأعشى : أتَارْت بعينيها القطيَع وشمَّرَتْ ........ لتقطعَ عني مَهْمَهاً مُتباعِداوفي بَاهَتْ ، ضمير عائد إلى الوجناء ، والمرادُ أن المجدَ في معد بن عدنان ، لأن النبوة فيهم والخلافة ، فلولا هذا الممدوح لم يكن لأحد المجد إلا لهم ، وَمهرةٌ من قُضاعة والفُصَيْصيُّ من تنُوخوقوله : القاتلُ المحْلَ ، في هذا البيت صنعةٌ ، لأن السماءَ تحمرُّ آفاقُها من الجَدْبِ ، ولذلك قالوا : سنة حمراءُ ، ومن ذلك قول أُميةَ بنِ أبي الصَّلْتِ : وشُوِّذتْ شمسُهم إذا طلعت ........ بالجُلبِ هِفًا كأنه الكَتَمُالوصفُ للغيم الذي لاماء فيه ، والمعنى أنه يقتلُ المحلَ ، فكأن دَمَهُ قد أصابَ السماء فهي من نجيع المحْلِ في أُزْرٍ ، وهذا كما قال الآخر : هُم المُطعمون سَديفَ السَّنا _ م ِوالقاتلُو الليلةِ البارِدَهْوالعَكَر جمع عَكَرة ، وهي من الستينَ إلى المئةِ من الإبلِ ، والشاءُ إنما يزجُرُها العبيد والصعاليك .و'الهاء' في 'القائديها' : راجعة إلى الخيل ، أي إنهم يحملون عليها الأضياف . ألافها جمع آلف : أي ما يتآلف من مهارها . واللام : جمع لامة هي الدرع .وقوله : إن وافقتهم : أي هذا المذكور وإن كان في زمن غير زمان أوائله ، فإنه مثلهم في الكَرم والشرف ، كما أن البدْر الذي يطلع في أول الليل وهو الوهْنُ ، مثلُ الذي يطلع في آخره وهوالسحَرُ .و'الهاء' في قوله شَبَّتْها : عائدة على النار . والقُطُر : العود الذي يتبخر به ، أي أن نارهم لا تمنعهم السحائب من أن تُشَبَّ ، ليهتديَ به الساري .وقوله ضمائرُه : أي لم يفرط في النشاط لِلَثْم الخدِّ ، ولا تقبيلِ أُشُرِ الأسنان ، وهو تحزيز في أطرافها يدل على الشباب لأنه يكون في ذوي الأسنان الصغار يقال : أُشُر وأُشَر وَثغْر مُؤَّشر إذا كان فيه تحزيز قال الشاعر : بذي أُشُرٍ كالأقحوان اجْتَلَيْتُه ........ غداة َالشروق والسحائبُ تمُطِروقوله : لكنْ يقبل فوه ، أي أن هذا الفارس لا يقبل الخد ، ولا الأُشُر ، وهو إذا علم أن الفرسَ جوادٌ ، قبل سامِعَيْه : أي أُذنيه . وقوله : مُقابَل الخَلْق ، المعنى أن هذا الفرس ، كأنه مُقابَلٌ بين الشمس والقمر ، لأن لونه كلون الشمس في الحُسْن ، قد أخذ منها شبها ، وحُجولُه وغُرَّتُه بِيضٌ ، فقد أخذ من القمر شبها آخر ، فكأنه مُقَابلٌ بينهما .الاثنان عندهم جَمْع : ولذلك جاز أن يُخبَرَ عنهما بإخبار الجمع وفي الكتاب العزيز : { قَالوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ } ، وقال الفرزدق : فلو بخِلت يداي بها وضنَّت ........ لكان لها على القدر الخيارُوالمراد ، أن هذا الفرس أعطته أذناه الأخبار المقضية في السماء ، وهذه مبالغة في صفة الفرس بجودة السمع ، والبيت الذي يَليله شرح لهذا البيت وهو :يحس وطء : أي هذا الفرس على معنى الدعوى والمبالغة يُحِسُّ وَطْء َالرزايا فيْنهِب الجَرْيَ نفسَ الحادث الذي يمَكُر به .والثَّغْر : جمع ثُغرة ، وهي ثُغرة النحر ، وهي الهَزْمة التي فيه .والعين يسلم منها : أي أن العين إنما تلحق ما تعجب منه ، ولا تلحق منظراً غير جميل ولذلك قال القائل : أُعيذُك بالمُقَشقِشَتَين إني ........ أخاف عليك من شر العيونِوالمقشقشتان : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد } ، و { قلْ يا أيها الكَافرُون } ، وإنما تُعلَّق التمائم على من يُكَرَّمُ من الأولاد وعلى ما يُستحسن من الخيل ، قال الشاعر يصف فرسا صِيدَ عليه صَيْد : وعلقت له . . . ........ تمائم . . . الوحيوقوله : هموا فأموا : أي أن العَيْر من الوحش إذا أراد أن يشرب تجسس على الماء ، فإن وجد ريح صائد ، ورأى شخصه وقف ، وإن لم ير شيئا أَنِسَ وَشَرِبَ .والبيت الذي فيه الوخز بالإبر ، معناه أن هيبة هذا المذكور ، أضعفت أيدي الفوارس . فَطَعْنُهُم بالرماح أضعفُ من الوخز بالإبر .وحفيظ الدر : أي محفوظه ، أي أيدي الغواني لشدة الجَزَع قد ثَقُل عليها الحَلْيّ ، فهي تلقي الدر وغيره ، والرجال يلقون الدروع وهي السَّرْد .وقوله : جار بمنحدر : أي موضع ذى انحدار .والجُزُر : جمع جَزُور ، وهي الناقة التي تجُزر ، والمعنى أن هذا السيف شَرَّف من قُتِل به ، فإن كان إنسانا شَرف ، فروحه تغار عليه من روح غيره ، وكذلك أرواحُ الأسود والإبل تلحقها فيه الغيرة حتى كأنها تؤثر أن تقتل به ، لتنال الشرف بذلك .وقوله : روض المنايا . أي هذا السيف كأنه روض المنايا ، والإبل وإن تَخَالفْن أبدال من زهر الروض .وقوله : ما كنت أحسب جفنا : أي غمدا يطوى على نار ولا نهر ، أي هذا السيف كأنه نهر ، ولا تجري عادة الجفون أن يكون فيها مثله .والسُّعْر : جمع سعير ، وهي النار المستعرة . والمعنى ، أي ماكنت أحسب النمل يمكنها أن تَدِبَّ على الُّلج والنار المستعرة ، لأن السيف إذا وُصف قِيل : كأَنَّ في صَفحِه مَدَبَّ نمل ، وقد شرح ذلك غير واحد من الشعراء المتقدمين والمحدثين ، وقال أبو عبادة : وكأن مُسودَّ النمال وحُمرَها ........ دَبَّتْ بأيد في قَراه وأَرْجُلِوالهُجُن : جمع هجين من الخيل ، وهو الذي أبوه أكرم من أمه ، وكذلك يقال للإنسان . فكأن الهجين من الخيل يقول : ليس السبق بالحضر وإنما هو بالمقدار . وكذلك يقول حسادك الذين غلبهم مجدك : ليس المجد مكتسبا ، إنما هو رزق من الله جل جلاله .وفهم : قوم من تنوخ ، ونسب هذا الرجل فيهم . سدرت إبلي : أي أظلمت أبصارها في الحر .وقوله : المرء مالم تُفِدْ نفعا إقامتُه : أي إذا كان مقيما في الموضع وإقامته لا تفيد نفعا ، فهي ضارة ، كالغيم يمنع الشمس أن تضيء ولا مطر فيه .وقوله : زانها الله : أي إن الإبل لم يَزِنهْا الله سبحانه بالأحجال والغُرَر ، وَزَّين بها الخيل ، وهو سبحانه يَزِينُ هذه الابل أن لاقَتْك بما حرمته قبل لقائك .أفنى قُواها : أي هذه الخيل ، كانت قواها كثيرة كالغَمْر من الماء ، ففنيت لطول المسافة . كما أن الغُمَر : وهو القَدَح الصغير ، إذا أدمن غُرْفُ الماء به ، فني الماء ، وإن كان غَمْرا .وقوله : سطرنا : أي جعلنا الإبل في البَيْداء سُطورا ، أي بعضها في أثر بعض ، مثل سطور الكتاب . والنون من الحروف يُشبَّه بها الشيء المُعوَجُّ ، أي هذه الإبل قد صارت كأنها النون ، ومن هذا النحو قولهم : هَلَّلَتْ جُروم المطايا : أي ضَمُرت وانحنت فصارت كأنها الأهلة ، قال ذو الرُّمة : فقمنا إلى مثل الهلالين لاحَنا ........ وإياهما عرضُ الفيافي وطولهاومعنى علوتم : أي علوتم فوثقتم بِعُلاكم ، وأنها لا تُنتقص ، فتواضعتم وأنتم واثقون برتبتكم وغيركم إن تواضع خَشيَ أن يُنْتَقَصَ .وقوله : الكِبْر والحَمْد ضدان : أي لا يجتمعان ، لأن أحدهما ضِدٌّ للآخر . كما أن فتاءَ السِّن والكبر ضدان ، فإذا زاد أحدهما نقص الآخر ، ولا يجوز لهما ، اجتماع فكل واحد منهما ينقص من الآخر كالليل والنهار .ومعنى خَفَّ الورى : أي الجمرُ يَثبُت لِثِقَله ، ويطير الشَّرار لخفته .وقوله : عبد غيرك . أي أن بعض الناس ينتفع بهم من يَخْدمهم ، كالذي يَخدم الملك فيكسِب المال والجاه ، وفي الناس من يُخْدَم فتؤدي خِدمَتُه إلى ضرر ، فمثله مثل الغِمْد ، يصون الصارم ، والسيفُ يأكله . يقال : دَلَقَ السيفُ ، إذا أكلَ غمدَه وخرجَ منه .
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    وأولها : مَعانٌ من أحبتنا مَعانُ ........ تُجيب الصاهلاتِ به القيانُالمعَان : المنزل ، ويحكى عن العرب : الكوفة معان منا ، أي منزل . ومعان : البيت اسم موضع بعينه ، وقد ذكره حسان في قوله : لمن الدار أقفرت بمعانوالقِيان : جمع قَيْنَة ، وأصل ذلك في الأَمَة ، ثم قيل للمغنية : قينة لأنهم كانوا يُكَرِّمون الحرة عن ذلك فلا تغنى إلا الأمة . والمعنى أن هذا المنزل الذي يقال له معان ، أحبتنا فيه نازلون أي ، هم ملوك لهم خيل وقيان ، فخيلهم تصهل وقيانهم يغنين .وبُروج البدر : هي التي يجتاز بها في مسيره ، وهي البروج الاثنتا عشر ، التي أولها الحَمَلُ ، وآخرها الحوت . 'وبعدا' : منصوب على التفسير ، ويقال له التمييز والتبيين . والتَّبَرُّج من المرأة : إظهارها محاسنها ، ومنه قولهم : سفينة بارج ، إذا لم يكن عليها غطاء . ُوالمراد أنهن يجعلن تبرجهن اكتنانا ، أي تسترا ، أي هن غير متبرجات .و'الهاء' في 'بها' : في قوله : فلو سمح الزمان بها ، عائدة على 'بُدورٌ مَهًا' ، أي لو سمح الزمان بقربها لضنت بنائلها ، ولو قُدِّر لها أن تسمح لَضَنَّ الزمان بسماحتها ، فهي في الحالتين لا يُوصَل منها إلى نائل .والهِجانُ : يُستعمل في نعت الواحد ، يقال رجل هِجانٌ ، قال الشاعر : وإذا قيل من هِجانُ قريش ........ كنت أنتَ الفتى وأنت الهجانوهو في معنى الأبيض والبيض . وهذا البيت ثناء على الشباب وذم لغيره من العيش ، لأن الصبي لا يعقل ، ولا يصل إلى ما يصل إليه الشاب من اللذة . والمراد ولاعيش زمان الذوائب التي هي بيض .ومعنى كالنار الحياة : أي أن أول ما يظهر من النار إذا طرح عليها وَقود ، دخان لا يُنتفع به ، وآخرها رماد لا نفع فيه ، وإنما يُنتفع بما هو وَسَط بين الدخان والرماد ، إذ كان يُدفئ ، ويُتوصل به إلى الاختباز والاطّباخ .والبيت الذي أوله فنجزيها : معلق بالذي قبله ، والمعنى ، أن هذه الركاب تأمل أن يكون لها زمان تسعد فيه ، فنزجيها على ما فعلت بنا من الحمل إليك .والإهان : العُرْجُون ما دام رَطْبا . فإذا يَبِس فهو العرجون .وقوله : تخيلت الصباح ، يشبه الماء فظنته الإبلُ ماءً مَوْروداً ، فما صدق ظنها ، ولا كذب عيانها ، لأن العيان أدى إلى أن الفجر يشبه الماء .وشِنان ُ : جمع شَنٍّ وهو أديمٌ خَلَق ، وهذه مبالغة تستحسن في الشعر لا حقيقةَ لها ، والمراد أن الفجر لو كان ماء لقارب أن تشربه المطايا ، وأن تملأ الأسقية منه .والهوادي : جمع هاد : وهو العنق لا ، لا يستعمل في الإنس وغيرهم ، قال القطامي : إني وإن كان قومي ليس بينهم ........ وبين قومك إلا ضربةُ الهاديوكل شيء تقدم شيئاً فهو هاد له ، وهوادي الوحش : التي تتقدمها . والخيزران شجر رقيق ، وأصله عروق تنبت في الأرض ، وقد سمت العرب الغصن : الخيزرانيعني بالجون : الدم ، وأصل الجون كل لون يخالطه غبرة ، والأُرجوان : صِبغ أحمر ، قال الراجز : التارك القرن على المَتَان كأنما عُلَّ بأرجُوانِوجَونٌ ، نكرة وهو اسم 'كأن' والأُرجوان ، معرفة وهو خبرها . وهذا في باب 'أَنَّ' أسهل منه في باب 'كأَن' ، وهو كقولك : 'كأن أسداً زيدٌ' ، وأما قول الشاعر : كأن قُرى نمل على شجراتها ........ يُلَبِّدها في ليلِ ساريةٍ قَطْرُفهو أسهل من قولك : 'كأن ليثاً أخوك' ، لأن الاسم هاهنا نكرة ، والخبر كذلك لأنه جملة ، والجمل كلها نكرات .والحِجْرُ : الفرس الأنثى إذا ما انست فزعا ، أي أبصرته . والحصان يوصف بالتَّشَوُّفِ لأن الحُصُن من الخيل أشد تشوفا من الإناث .ودلوك وصارخة وآلُس والَّلقان : مواضع كلها في بلاد الروم . وكان الذي خوطب بهذه القصيدة ، من ولد رجل كان يغزو هذه المواضع ، ولم تصل هذه القصيدة للممدوح .والقَطَاة : موضع الرِّدف ، والقطاة الثانية : واحدة القطا من الطير ، أي أنها سريعة كالقطاة . ويقال دِيفَ المسكُ وغيرُه ، وأُديف إذا خُلط بغيره ، وديف أكثرُ من أُديفَ ، والقطاة توصف بأن محجر عينيها كأن فيه زَعفرانا .و'الهاء' في جناحها : عائدة على القطاة ، أي أن أبطأَ هذه الخيل تُسرع كإسراع جناح قطاة ، وكأن قلب الذي عادى وليك لشدة خوفه جناحُ قطاة لا يستقر في حال الطيران ، والجَنانُ هنا سواد الليل . ويقال اعتكر الشيء على الشيء : إذا انعطف بعضه على بعض ، وعَكَرْ الليل ، مأخوذ من ذلك .والمعيد : الذي يعيد الفعل ، والمبدئ الذي بدأ به ، وحق الذي يفعل الفعلة الأولى ، وهو البادئ أن يكون فعله بكرا ، وفعله إذا عاد عوانا . وهذا الممدوح ضد لذلك . لأنه إذا وهب هبة فهي بكر ، وكأنها أم للثانية ، والتي يعيد من بَعْدُ هي كالبنت الأولى ، والأم أحقُ أن توصف بالعَوانِ من البنت والعَوان : التي ولدت بطنين أو ثلاثة .ومعنى قوله : غرقى ، أنه يورد الخيل منهلا تُرى فيه النجوم ، فبعضها طافِ عليه ، وبعضها راس فيه ، فكأنها غرقى . وادَّعى لهذا الماء أن غَوانيَ الجِنِّ لعبت فيه ، فكأنها نسيت فيه جانا ، وهو ضرب من الحُلِّي ، وليس بعربيِّ الأصل . أي جاء الصباح فهربت غواني الجن منه ونسيت جانا .والفصيم : الذي قد انفصم ، أي صار نصفين ، والمراد بذلك الجان الذي أُعجلت غواني الجن عنه . والجان : شبيه بالمخْنقَةَ . والمراد أن الهلال في السماء كأنه نصف الجان ونصفهُ الآخرُ في الماء .وقوله : كأنَ الليلَ : أي لعظم قائدها ولجلالته كأنها تحارب الليل ، فكأن هلالَه سنانٌ قد انعطف لمطاعنته إياها .وأم النجوم : المجرة وكل شيء جمع شيئا فهو أم له ، قال الشاعر : يرى الوَحْشَةَ الأُنس الأَنيسَ ويهتدي ........ بحيث اهتدت أم النجوم الشوابكِوالدرع ، تشبه بالسماء ونجومها ، قال الثقفي : عليهم دروع من تُراثِ مُحَرِّقٍ ........ كلون السماء زيَّنتها نجومُهاومعنى كأن يمينها ، أن الثريا لها كفان : إحداهما يقال لها : الجذْماء ، أي المقطوعة ، فكأنها سرقت شيئا فقطعها هذا الممدوح فصارت جَذماءَ .ومعنى : فليس بشاغل ، أي هذا الممدوح 'لا' يشغل يده اليمنى بالحسام دون غيره ، ويُسراه لا يشغلها العنانُ عن الضرب والطعن ، ومن نحو هذا قول الأول : الرُّمحُ لا أملأ كَفِّي به ........ واللِّبْدُ لا أتْبَعُ تزوالهُوالهِدانُ : نَعتٌ مذمومٌ ، يُعبَّر عنه بعبارات مختلفة ، فيقول قوم : هو الذي لا يبكر في حاجته ، وربما قيل : هو الضعيف الجبان ، وربما قيل : الأحمق الذي لا يهتدي لشيء . وإنما أُخِذَ من الهُدون وهو السكون ، يقال : هَدَنَتِ المرأةُ ولدَها : إذا ضربته بيدها ضربا خفيفا لينام ، ويقال : هدنت البعل بالقول إذا لطفته به لتسكن غضبه ، قال الشاعر : ولا يرعون أكناف الهوينا ........ إذا حلوا ولا روض الهدونومنه اشتقاق الهُدنة ، وتَهادَن القوم . إذا تسالموا وتركوا الحروب .التَّنَطُّسُ : المبالغة في الأمور ، ومنه قيل : رجل نِطاسِيٌّ والطبيب نطاسي ، أي مُبالِغ في الأمور ، قال الراجز : وقد أكون مرة نِطِّيسا طَبَّا بأدواء الصِّبا نِقريساوالمراد أن الجبان لا ينفعه توقيه .وقوله : يكنى باسمه : هذا من المبالغة التي تستحسن في الشعر . ومعناه أن الرجل إذا كُنِيَ عن اسمه قيل فلان ، وهذا الممدوح ، إذا سمي فَعُلِمَ اسمه الذي هو واقع على شخصه صار كناية عن كل مجد من أي المجد كانو الممدوح بهذه القصيدة ، الأمير أبو الفضل سعيد بن شريف بن علي بن أبي الهيجاء .ويقال : خِوان وخُوان ، والكسرُ أفصحُ .وبيت الرِّعان : معناه أن الوُهودَ تَطاولُ إلى هذا الممدوح ، رغبًة في أن تنظر إليه ، والرِّعانُ تهابه فتقاصر خضوعا له . والرعان : جمع رَعْن ، وهو أنف الجبل .
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    وهذا الذي القطعة إليه ، كان في داره جماعة من غلمانه ، فنقلهم منها ، عند دخول الحرم إليها أولها : ابْقَ في نعمةٍ بقاء الدهور ........ نافذَ الأمر في جميع الأُمورقوله : تمتع بنضرة العيش ، أي عُقِدَ هذا التزويج في الربيع وهو نضير مستحسن ، يَفضُل غيره من الأزمنة لما فيه من النَّضْرة وحُسْن الإزهار . والنضْر يوصف به ما اخْضَرَّ من النبات وغيره ، وقال أبو صَخْرٍ الهذليُّ : تكاد يدي تندَى إذا ما لمستُها ........ وينبُت في أطرافها الورقُ النَّضْرُوكثُر ذلك حتى قيل لكل حَسَنٍ : نَضِرٌ . وفي الكتاب العزيز : { ولَقَّاهم نَضْرةً وسُرورا } . وقالوا للذهب نُضار ، من ذلك ووصفوا الخلنج بالنضار ، لأنه أحسن من غيره ، كأنهم شبهوه بالذهب لصفرته ، قال أبو ذؤيب : وسودٌ من السودان فيها مذانبٌ ........ نُضارٌ إذا لم نَستفِدْها نُعارُهاوقوله : رحلَتْ من فنائه : أي أن المُهنَّأَ بهذا الشعر لما أراد أن يأخذ هذه المرأة ، أخرج من بيتها غلمانَ الدارِ الذين كانوا يسكنون فيها ، فكانوا كالشهب التي إذا طلعَ الفجرُ أخذت في المغيب ، فإذا وضح النهارُ لم يُر منها نجمٌ .وقوله : فهي تختال : أي أن الأرض قد اخضَرَّتْ ، فصارتْ كالزَّبرْجَدَةِ ، والزبرجدةُ اسمٌ أعجميٌّ ، إلا أن العرب قد عرَّبتهُ وأدخلتْ عليه الألفَ واللامَ ، قال النابغةُ : بالدُّر ِوالياقوتِ زُيِّنَ نحرُها ........ ومُفصَّلٍ من لُؤلؤٍ وزَبرْجَدِوالمعنى أن الأرض مخضرة كالزبرجدة ، وأن الندى سَقطَ عليها فكأنه لُؤلؤٌ ، وهو نحو من قول ذِي الرمة : وحْفٌ كأن الندَى والشمسُ طالعةٌ ........ إذا تَوقدَ في حافاته التُّومُالتوم : اللؤلؤ .والربوة : ما علا من الأرض ، وفيها سِتُّ لُغاتٍ ، يقال : رَبوة ، ورُبوة ، ورَابيةٌ ، ورُباوة ، ورَباوة ، ورِباوة . ومن شأن الذي يرقص أن تكونَ ثيابُه قصاراً ، فهذه الربوةُ كأنما تَشتهي الرقْصَ لأن نباتها لم يَطُلْ ، إذ هو في أَول الربيعِ .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : أَلاحَ وقد رأى بَرقاً مُليحا ........ سَرَى فأتى الحِمى نِضواً طليحاألاح : أشفق ، قال جميلُ بن مَعمرٍ : غيرَ بُغض له ولا ملل ........ غيرَ أني ألحتُ من مَلَلِهويقال : أَلاح الشيءُ : إذا بدا ، ولاح النجمُ والبدرُ : إذا أضاءَ ، قال المتلمسُ : وقد ألاحَ سُهيلٌ في مَطالعِه ........ كأنه ضرَمٌ بالكَفِّ مَقبْوسُوالنِّضْوُ : الذي قد أضناه السفر ، أي أنحله ، والطليحُ : المُعْيِي .وقوله : كما أَغْضى الفتى : أي هذا البرقُ يَتبع ُبعضُه بعضاً ، فهو الذي جَفنُه قريِحٌ ، إذا أراد أن يُغمضَ عَينْيهِ مَنَعهُ من ذلك ما به من القَرْح ، فكأن هذا البرق لا يهدأ من التتابُعِ .اهتاج : افتعل من هاج يَهيجُ ، فكأن الليل زِنجيٌّ لِسَواده ، وكأنه قد جُرِحَ فسال دمُه ، لأن البرق يلوح فيه أحمر . ومُستطيرٌ : أي مُنتشِرٌ .والجَنوُب : الريح التي تجيىء عن يمين مُستقبِلِ الشَّرقِ ، ويقال : يممُوا المكان وأممُّوه : إذا قصدوه . وطَروحا : أي بعيدة تطرح القوم إلى غير بلادهم .شَطْرَ نجَدٍ : أي نحوه ، قال عمرو بن الأطنابة :فإنكم وما تَرجُون شَطريمن القول المُرَغَّى والصريحِويقال : لمَحَ البرقُ ، إذا أضاء ، ولمحه الإنسان : إذا رآه .وقوله : بأرض : أي أنهم أضحوا بأرض آمنة ، يمكن فيها الغناء لمن هو طَرِبٌ مسرورٌ ، والنياحَة لمن هو كئيبٌ محزونٌ .وقوله : أَعُبَّادَ المسيح : أي لا يحسُنُ بنا ونحنُ عباد الله أن نَفْرق من عُبادِ المسيحِ ، واختلف الناس في هذا الاسم ، فقال قومٌ : سُميَّ المسيحَ لأنهُ ولد ممسوحا بالدُّهن وهذا والله أعلم كَذِبٌ ، وقيل سُمي مسيحا في معنى ماسحٍ ، لأنه كان يسافر في الأرض ، فكأنه ماسح من المساحة ، وقيل إنما هو فَعيل بمعنى مفعول لأن من آمنَ به كان يمَسحُه بكفه يَتبرك بذلك ، ويجوز أن يُقال مسيح هاهنا ، في معنى ماسح ، كما يقال عليم ، في معنى عالم . أي هو الذي كان يمسح بيده من صَدَّقَه ، ويقال إنه بالسريانية مشيحا . وإنما ذكر المسيح في هذه القصيدة ، لأنها قيلت وملك الروم قد خرج إلى المسلمين ، وخاف الناس الذين قرب منهم فرحلوا عن أوطانهم ، فقال ذلك تشجيعا لهم .ويقال : أبرح الرجل : إذا جاء بالبرح ، أي العجب . ونجيح في معنى ناجح ، أي ذا نُجْحٍ .والفصيل : ولد الناقة الذي قد فصل عنها ، ويجوز أن يقال له : فصيل ، إذا أفْصل ، من الفصال وإنْ لَمْ يكن وَقَع بعدُ . ومن أبيات المعاني : بِتنا عذوبا بلا ماء ولا لبن ........ حتى جَعلْنا حِبالَ الرَّحْلِ فُصْلانَاأي أخذنا حبال الرَّحل فعصبنا بها أفخاذَ النوق لِتَدّر ، إذا كانت الناقة كذلك قيل لها ناقة عَصُوُب ، قال الحُطيئة : تَدرُّون إن شُدَّ العِصابُ عليكُمُ ........ ونَأْبى إذا شُدَّ العصاب فلا نَدرّْوالحِجْر : الفرس الأنثى الكريمة ، والَّلقوح : الناقة التي نُتِجَتْ ، فهي لقوح شهرين أو ثلاثة ، ثم هي بعد ذلك لَبُونٌ . والمعنى أنك أيها الرجل لا تؤثر الفصيل باللبن على المُهر ، ولا تختار الَّلقوح على الحِجْر ، أي تأخذُ لبنها فتسقِيه الفرسَ .ومعنى قوله : رَكبتَ الليل ، أي فرسا أدهم ، وأعددت الصباح له صَبُوحا ، أي اللبن لأنَّه أبيضُ يُشبه الصَّباح ، فجعله صَبوحا للفرس .ومعنى قوله : تريك له سماء فوق أرض : أي أعلى الفرس يجعل سماءً ، وقوائمهُ تجُعل أرضا ، قال الشاعر : وأشقر كالديباجِ أما سَماؤُه ........ فريا وأما أرضُه فَمُحُولُوالُّلوحُ : ما بين السماء إلى الأرض ، أي أن ما بين قوائمه مُتسع فكأنهن لُوح .المسيح : العرق ، والمعنى أن هذا الفرس كأن ما يَغْبُقُه من اللبن ، أي ما يُسقاه بالليل من فرْط ريه قد صار مسيحا فجرى من جسمه ، لأن عرقَ الخيل أبيضُ .ولَبَانُ الفرس : موضع الَّلبَبِ ، والمعنى أن الفرس يُسقى اللبن ، فإذا عرق فكأنه مَجَّ اللبن الذي سُقيه ، لأن عرق الخيل أبيض . والصَّريح من اللبن ، الذي لم يخالطه ماء .والصفيح : جمع صفيحة ، وهو السيف العريض .والغراب والنعامة والجموح : من أسماء خيل العرب ، فالغراب ذكر وهو لغني ، والنعامة ، التي كانت للحارث بن عباد ، والجموح ، التي كانت لرجل مجهول وهو القائل : فإني بالجموح وأمِّ عمرو ........ وذي وَلَجٍ غَدَاةَ وغَاضنينوالحقيب : الذي يجيء من وراء ، والنَّطيح : الذي يجيء من قدام . وأصل النطيح أن يكون من ذوات القرون كالظبي والوحش .والسَّريح : نِعال الإبل ويكون من جُلود ، وأنشد سيبويه : فَطِرْتُ بِمُنْصُلي في يَعْمَلاتٍ ........ دَوامي الأَيْدِ يَخْبِطنَ السريحاوالدُّلجْةُ ، مضمومة الأول : المسير من أول الليل ، والدَّلجْةُ : من آخره ، وقيل هما واحد ، وهذا القولُ أصحُ . وجُنوحا جمع : جانح : أي مائل .أشحن : الإشاحة : تستعمل على معنى الحذر ، وتحتمل هاهنا الوجهين ، وثلاث حَنادِس حُذفت منها الهاء لأنها ليالٍ .دُجىً مظلمةٌ ، وقد يقولون دُجى مظلم ، يحملونه على المعنى والجنس ، كما قال تعالى : { نَسْقِيكُم مما في بُطُونه } وهو يريد الأنعام .النُّبُوحُ : اختلاط الأصوات ، وأصل ذلك أن يكون مع القوم كلاب تنبح ، قال عمر ابن أبي ربيعة : فَلَمَّا دَنَوْنَا لِجَرْسِ النُّبُو _ ح بالليل والحيُّ لم يَرقُدُواوالنضيح : الحوض الذي تُسقى فيه الإبل .والدَّوُّ : الأرض المقفرة . والروحُ : جمع أرْوَحَ وَرْوحَاءَ ، والرَّوَحُ : تباعد ما بين الرجلين .والضُّراح : يقال إنه بيت في السماء بِحِذاِء الكعبة تطوف به الملائكة ، وهو البيت المعمور فيما يقال . والضريح : الذي يُخْتَطُّ في جانب القبر .والفَحِيح : هَديرُ البّكرِ من الإبل ، وإنما قيل له ذلك لضعفه ، ويقال : فَحَّتِ الحَيَّة ، وهو صوتُها من فيها ، قال رؤبة : ياحيَّ لا أرهب أن تفِحّي وأن تُرَحي كرَحَى المُرَحِّيويوح : من أسماء الشمس في الموضعين في البيت .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    وأولها : أَفوقَ البدرِ يُوضع لي مِهادُ ........ أَمِ الجوزاءُ تحت يدي وِسادُهذا استفهام في معنى التقرير .والقناعة : تُستعمل في حال الرضا بالشيء القليل وهي محمودة ، والقُنوعُ يستعمل في معناها وهو قليل ، وإذا استعمل في معنى السؤال فهو كثير وهو مذموم . والمعنى أن الإنسان إذا اقتنع ، صَبَر على الطعام النَّزْرِ ، والّلباسِ الوَخْشِ ، ولم يفتقر إلى أحدٍ في سؤال شيءٍ من ماله ، وذلك مثل الجهاد لنفسه ، لأنها لا تطالبه بما جرت عادة الإنس أن يستعملوه من ضروب المعاش وبُلوغ الآراب .ومعنى وأطربني الشباب أن إخوان الثقات ، مَفْقودون فلا يُفيدهم أحد ، كما أن الصبا إذا ذهب لم يكن لاستفادته سبيلٌ .وأصل يَنْشَا الغيم ، الهمز فخففت في هذا الموضع ، كما قال ابن أبي ربيعة : فقالت وقد لانت وأَفرخَ روعُها ........ كَلاكَ بِحفظٍ ربُّكَ المتَكبِّرُوالمعنى ، أن الرزق عَلَيَّ مُقتَّر ، فكأن الدجن تحتي فما يمطرني بَطلٍ : وهو أضعف المطر ، ولا يصيبني بجود : وهو المطر الغزير .والوخد : أكثر ما يستعمل في النعام والإبل . والوجيفُ : يستعمل في الرِّكاب والخيل ، وفي الكتاب العزيز : { فَمَا أوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ } .وفي قوله : شَكَا فتشكَّت : ضميرٌ يعودُ إلى الأمير . والغَوائر : جمع مكان غَائر ، وهو الذي يذهب في بطن الأرض . والنَّجد : ما غلظَ وارتفع .والحْلَّة ُ : تكون ثوبين ، وجمعها حُلَلٌ ، قال ذو الرمة : يُعوِّضُه المِئين مُوَفَّياتٍ ........ مع البيضِ الكَواعِب والحِلاَلاَالحِدادُ : ثوب أسود تلبسه الحزينة .وقوله : فلولا الله ، أي أن هذا الممدوح بنى بيتا من جوهر العلياء ، فلولا الله لقال الناس ، صارت بهذا البيت السماوات السبع ثمانية ، وهذا من الكَذِبِ الصُّراحِ ، نسأل الله إقَالَة العَثْرةِ . إنما دَخلت الهاءُ في ثمانية لأن البيتَ مُذكرٌ ، فغلبَ التذكيرُ على التأنيث ، ولو كان عندك سبعٌ من النساء ورجلٌ ثامنٌ لقلتَ عندي ثمانيٌة بالهاء ، فأما قولُ امرأةٍ من العربِ : وما عَليَّ أن تكونَ جَاريه ْ حتَّى إذا ما بلغتْ ثَمانيهْ زَوَّجْتُها يَزيَد أو مُعاويهْ أَصهار صِدقٍ ومُهور عاليهْفإنما قالت ثمانية ، لأنها أرادتْ ثمانية أعوامٍ . ولو أرادت السِّنين ، لوجب أن تقول : ثَمانيي ، كما قال الآخر : فواللَّه ما أَدرِي إذا ما ذَكَرْتُها ........ أَثِنْتَيْنِ صليتُ الضُّحى أمْ ثمانياأراد ، ركعات .وقوله : يَدينُ لِعزِّهِم ، أي يذل ، ويقال : إن غَسَّانَ نزلوا بماءٍ يقال له غسان فشرِبوا وسقوا منه فسموا غسان من الأسد ، قال حسان بن ثابت : إن تسألينا فإنا مَعْشَرٌ أُنُفٌ ........ الأَسْدُ والدُنَا والماءُ غسانُوغَسَان : يحتمل أن يكون فعلان من الرجل الغُسِّ ، وهو الضعيف . قال الشاعر يصف طعنةً : فلم أَرْقِه إن يَنْجُ منها وإن يمتْ ........ فطعنةُ لا غُسٍّ ولا بمُِغَمَّرويجوز أن يكون من الغُسَنِ ، وهو خُصَل الشَّعْر قال الراجز : إما تَرَى شَيْباً علاني أغْثَمُهْ على جُلالٍ عَجِزٍ مُخدَّمُهْ لَهْزَم صُدْغي به مُلهزِمهْ ذي غُسَُنات قد دعاني أحزَمهْلَهْزَم ، أي صيره في اللِهْزِمَةِ : وهي ماتحت الصّدْغِ . وإرَمٌ ، يقال في النسب : عاد بن إرَم ابنِ سام بنِ نُوح .وجَفْنَة ُ : من غَسّانَ ومنهم ملوكها : الحارث الأكبر ، والحارث الأصغر ، والحارث الأعرج الثالث ، قال النابغة : هذا غُلامٌ حسنٌ وجهُه ........ مُستقبِلُ الخيرِ سريعُ التَّمامْ للحارث الأكبر والحارث ال _ أصغر والأعرج خير الأنامْوكان من أولاد هؤلاء الملوك رجلٌ يُعرف بَجَبلَة بن الأيهَمِ ، وكانت غسَّانُ في الشام من قَبلِ الروم وعلى دين النصرانية ، ولذلك قال النابغة : مجلتهم ذاتُ الإله ودينُهم ........ قَويمٌ فما يَرْجُون غَيْرَ العَوَاقِبِيعني بمجلتهم الكتابَ الذي يدرسونه ، ويُروى ، مَحَلَّتهم بالحاء : أي بيت المقدس ، وما قرب منه ، فيقال : إنَ جَبلة بن الأَيْهمَ ، قدمَ مَكَّة في أحسن زيٍّ ، وأسلَمَ ، وطافَ بالكعبة ، فَوطئَ رجل محرم إزاره ، فلطمه جبلة ، فشكاه الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فحكم أن يقصَّه من اللطمة ، فسأله جَبَلةُ أن يُؤخره إلى الغد ، وسار ليلا ولحق بالروم فتنصر ، وأنفذ إلى حسان بن ثابت - مع رسول رحل لعمر رضي الله عنه إلى ملك الروم - صلة وثيابا فقال حسان : إنَّ ابنَ جَفنةَ من كِرام ِسَادَةٍ ........ لم يَغْذُهم آباؤُهم باللُّوم لم يَنْسَني بالشام إذ هوَ ربُّها ........ يوماً ولا مُتنصِّراً بالرُّوم وأتَيْتُهُ دهراً فَقَّرب مَجْلِسِي ........ وسقى فَرَوَّاني من الخُرْطُومِ يُعطي الجزيلَ فلا يَرَاه عِنْدَه ........ إلا كبعضِ عَطَّية المذْمُومِويقال : إن جبلة ندم على ما فعل فقال : تنصرتُ بعد الحَقِّ عارا للطمة ........ فماكان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ وأدركني فيها لجَاج ٌحميةً ........ فَبِعتُ لها العَينَ الصحيحة بالعَوَرْ فيا ليت أمي لم تَلِدْني وَليْتَني ........ صَبْرتُ على القولِ الذي قَالهُ عُمَرْ ويا ليتني أرعَى المَخاضَ ببلدة ........ وكنتُ أسيرا في ربيعة أو مُضَرْ ويَا ليتَ لي بالشام أدنى مَعيشَةٍ ........ أُجاور قَومي ذاهبَ السَّمْع والبَصَرْ أَدينُ بما دانوا به من شَريعة ........ وقد يَصْبر العَوْد الضَّجُورعلى الدَّبَرْوقوله : أقائدها : 'الهاء 'في أقائدها ، عائدة على الخيل ، وأضمر قبل الذكر لعلم السامع به ، وتَغِصُّ ، من الغَصَصِ .وقوله : عليها اللابسون : البرود هاهنا الدروع . والهَيْجُ : من هاجت الحرب مثل ، الهَيْجَاء .والخِراد : النساء الحَيِيَّاتُ ، وقيل الناعماتُ ، يقال : امرأة خريدة ، وقالوا : الجمع خُرّد وخرائد .وسلخ الحية : يُشَبَّهُ به الدِّرْعُ ، قال الشاعر : وعَليَّ سابغَةُ الذيول كأنها ........ سِلْخٌ كَسَانِيهِ الشُّجاعُ الأرقمُومساميرها : تُشَبَّه رؤوسها بعيون الجراد ، قال قيس بن الخطيم : فلما رأيتُ الحربَ حربا تَجَرَّدَتْ ........ لبِستُ مع البُردين ثوبَ المحاربِ مضاعَفةً يغْشى الأناملَ ريعُها ........ كأن قَتِيرَيْها عيونُ الجنادِبقوله : فَلَينا الليلَ أي طلبنا الصُّبح فيه كما يُفْلى الشَّعْر ، وكما تُطلب الشرارة في الرماد .وقوله : أَبَلَّ : أي خلص . والمعنى أن قمره ونجومه غائبة بدجى ، ولا مرض فيه وقد جعله مريضا من طول الليل كالناعس .و'الهاء' في 'عنه' ، من قوله : لَفُكَّ عنه ، راجعة إلى الكوكب ، أي كأنه مَغْلولٌ : أي مَصفودٌ ، فلو طلع الصباح لكان كأسير أُطلقَ .وقوله : تَلُوذُ ، أي تَطوفُ . ومُستَجْدِيات : أي مُستعْطِيات ، من الجَدَا : وهو العطاء . والمراد أن القَطَا قد اشتد عطشها ، فهي تلوذ بنا لعلنا نسقيها شيئا من مَزَادنا .وقوله : يَكَدْن يَردْن َ ، أي أن القطا تحَسِبُ أن في عُيون هذه المطايا ماءً فتكاد تَرِدُ ، لأنها تشبهها بالثِّماد ، أي الماء القليل ، وهذا مثل قول القطامي في صفة عيون الإبل : كأنها قُلُبٌ عَادِيةٌ مُكلُجمع مَكول ، وهي البئر القليلة الماء .وهيد وهاد : صوتان يقالان في حدو الإبل ، قال ذو الرمة : إذا حدوناها بهيدٍ هيدِ ........ صَفَحْنَ لِلأزْرارِ بالخدودِوقال آخر : إذا حدوناها بهيد هادوقوله : من غَلَلٍ . الغَلَل : ما يجري في أصول الشجر والريح تحَيد عنه ، خِيفة أن يمزقها شَوْكُ قتاده ، وهذه مبالغة يستحسنها الشعراء .وقوله : وكنَ يَرْينَ ، في هذا البيت مبالغتان مكروهتان ، إحداهما الادِّعَاء للمطايا أنها ترى نار الزند قبل أن يخرج منه ، والأخرى زَعْمُ الزاعم أنهن لم يبصرن ما وَرَتِ الزِّنادُ ، أي ظهرت النارُ منها من شدة الظلام .وقوله : عَفْوا ً : أي سَهْلا . والعِهَاد : إمطارٌ في إثر إمطار ، قال أبو زُبَيْد : هِبْرِزِيٌّ تسمو العيون إليه ........ أصلتِيٌ كالبَدْرِ عَامَ العُهُودِأَصْلَتِيٌّ أي يَنْصَلِتُ في الأشياء والانْصِلاتُ : الإسراع ، ويقال عِهاد وعُهود وكما يقال كِعاب وكُعوب .وقوله : تمَوتُ الدرع : أي تُديم لُبْسَهَا حتى تَبْلىَ .السُّها : نجم خَفيٌّ ، أي لو رميتُه على اسمِكَ جاز أن أُصيبَهُ ، لأن مَحبَّتك تُسدِّدُ سَهمي .وقوله : ازْدَهاني : استَخفَّني .ويقال : ورَّى عن الشيء : إذا سَتَره ، وأظهر غيَره وهو يُريده .والمُحَيَّنُ ، الذي قد جاء حَيْنَهُ : أي حَتْفَهُ .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    وأولها : أَدْنى الفوارسِ مَن يُغيرُ لمغنَمِ ........ فاجعلْ مُغاركَ للمكارمِ تُكرمِقوله : أو بَكَّر الوَسميُّ : المعنى أن الوسمي لبعد غورهذه الأرض لا يصل إلى أرضها .وقُدُفَات الجبل : نواحيه . والأَعْصَم : الوَعِلُ . أي هذه الجبال شامخة ، والعُقْبان تُوَكِر فيها ، وكذلك الوُعُلُ تتخذ فيها بيتا .الأَنوقُ : الرَّخْمُ . يقال في المثل 'هذا أبعدُ من بَيْضِ الأَنُوقِ' لأنها تَبِيض في مَواضَع لا يصل إليها أحد ، قال أبو دؤاد : كأَنِّي إذا عَاليتُ حَوْزَةَ مَتْنِه ........ أُعَلِّقُ بَزِّي عند بيض الأنوقِوالهيثم : وَلدُ العقاب ، وربما قالوا : وَلَدَ النَّسْر .وقوله : يردين . . .'الهاء' في أشباحهن : راجعة إلى النجوم ، والمعنى أنها تلوح في الماء على وجهه وهذا المعنى مبني على قول العجاج : باتَتْ تظنُّ الكَوْكَبَ السَّيَّارا ........ لُؤلؤةً في الماءِ أو مِسْمَاراَوالمُصَرَّدُ : المقطوع ، المَنقَّصُ .والخَرْقُ : الأرض الواسعة ، والجُنْحُ : القطعة من الليل ، شبه طول الجنح بساجد قد أطال السجود ، وجعل الأرض زي الراهب لسوادها بالظلام .وَنعْشٌ : هو الكواكب الثلاثة التي تحتها ، التي يقال لها بنات نعش ، وهما حَيِّزان من النجوم يقال لأحدهما بَنَاتُ نَعْشٍ الكبرى والأخرى بَنَاتُ نَعْشٍ الصغرى ، وأراد لبيدٌ أن يقول 'بنات نعش' فلم يستقم له الوزن فقال 'وآل نعش' ، وذلك قوله : وإلاَّ الفَرقَدَين وآلَ نعْشٍ ........ خوالدَ ما تُحدِّثُ بانْصِرامِوالمعنى ، أن هذا الليل من ظلمته وأهواله ، لونَشَدَتْ بناتُ نعش فيه نعشا ، لم يُعْلِمْها مُنْشِدٌ بمكانه .ولم يَثْبُت القُطْبان : والقطبان : قُطب الشمال وقُطب الجنوب ، فقُطْبُ الشمال ظاهرٌ ، وقطبُ الجنوب لايظهر . والتَّبَلُدُ ، يعجز الإنسان ويحيره عما يريد ، فلا يسرع ولا يبرح من مكانه ، وذلك مأخوذ من قولهم : بَلَدَ بالمكان ، إذا أقام به .والرديف : الذي يكون خلف الراكب يشاركه في ركوب المطية ، يقال له رِدْفٌ وَردِيفٌ ، وَزفَّت النعام إذا مشت مشيا متقاربا في الخطو سريعا ، وقد استُعمل ذلك في الإنسان .وقوله : يُحاذِرْنَ : أي هذه الإبل يجتهدن أن لايطأن الأرض بأخْفَافِهِن ، لرغبتهن في سرعة السير ، فكأن الرابيةَ التي تلقاهن هامةُ أصْيَد ، وهو الملك الذي في رأسه صَيَدٌ : أي ميل من الكِبْر .الجدول : النهر الصغير ، والمعنى أن هذا الجدول لا يورد ، فعليه طُحْلب ، فكأنه صارم قد صَدِئَ .وبَرَدى : اسم نهر ، وفَعَلى مؤنثه ، وفي شعر حسان بن ثابت الأنصاري : يَسقون من وَرَدَ البَريصَ عليهمُ ........ بَرَدَى يُصفَّقُ بالرحيقِ السَّلسلِفقال : 'بردى' فَأَنَّثَ ثم قال 'يصفق' فأخبر عن مذكر ، فكأنه أراد ماء بردى . يُصَفَّقُ : أي يمُزح . والرحيق الخمر الصافية ، وقيل : القديمة . والسلسل السهل الدخول في الحلق .الخرصان : الأسنة : الوشيج : أصول الرماح .وقوله : إلهك أي هواك قال الله عز وجل : { أفَرَأيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهَهُ هَوَاهُ }
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    وأولها : أعارِضَ مُزنٍ أَوردَ البحرَ ذَوْدَهُ ........ فلمَّا تَرَوّتْ سار شوقا إلى نجْدِالعَارِضُ : السُحاب يعترض في السماء . أورد البحر ذوده ، أي استقي من ماء البحر . يقال غمامة بحرية ، وفي الحديث : 'إذا نَشَأَتْ بَحرية ثم تَشَاءَمَت بريحٍ قبليَّة فهي سحابةٌ غزيرةٌ' . قال قيس بن الخطيم : كَشِقيقَةِ السَّيرَاءِ أو كَغَمَامةِ ........ بَحْرَّيةٍ في عَارِضٍ مَجْنُوبِ


    
    شرح كلمة في الطويل الثالث والقافية من المتواتر
   
    وأولها : ورائي أَمامٌ والأمامُ وراء ........ إذا أنا لم تُكبِرني الكُبَراءأي إذا كنت مُستقبِلا أمرا فلم تُكْبِرْني الكُبَراء ، رجعتُ إلى خلفي ، وكذلك أفعل في جميع الأمور .والهراء من القول : الذي لا نظام له ، قال ذو الرمة : لها بَشَر مثلُ الحرير ومَنطقٌ ........ رخيمُ الحواشي لا هُراءٌ ولا نَزْرُوالسُّفراء : جمع سفير ، وهو الذي يمشي بين القوم في الصلح أو بين الرجلين ، وهي السفارة ، قال الشاعر : ولا أدَعُ السّفَارةَ بين قومِي ........ ولا أَمْشِي بغِشِّي إن مَشَيْتُوقوله : يا ابْنَ آخرِ ليلةٍ ، أي من ليالي الطهر ، ويقال إن المرأة إذا حملت بالولد في آخر ليلة من طُهرها كان ذلك الولد مذموما ، وهو الذي يقال له حملته أمه تُضُعاً ، وإذا حَمَلتْهُ في أول الطهر كان ذلك محمودا ، قال الشاعر : حَمَلتْهُ غَراء في أَوّلِ الطُّهْ _ رِ وقد لاح للصَّبَاحِ بَشِيرُوقوله : تُساوِرُ ، أي تُواثبُ . والناقة العُشَراءُ : التي قد أتى عليها من حملها عشرة أشهر . وجَمْعُها عِشَارٌ ، ويبقى عليها هذا الاسم إلى أن تَنْتِجَ وبعد النَّتاج ، وإذا كانت عُشَراء كانت مثقلة بالحمل ، ضعيفَة القُوةِ .وقوله : ولا سار ، أي أن السماوة - وهي الأرض التي تنتسب إلى كلب فيقال سماوة كَلْب - لا يسير فيها بارق ، إلا وله خفير منا ، وهذه من المبالغة في الشعر التي يرغب فيهاالشعراء . والمراد أن البارق لا يسير في هذه الأرض إلا دله خفير منا .والطغام : القوم الذين لا يفهمون شيئا .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : بِتنا فريقٌ في ظُهور ضوامرٍ ........ مِنَّا وآخَرُ في رِحالِ عرامِسِالعَرَامسُ : جمع عِرْمسٍ ، وهي الناقة الصلبة .والمائس : المائل في مشيته ، والمعنى ، أن النائم يتغير عقله ، فيريه النوم أنه يلثم حبيبا له ، وإنما يلثم السيف والقراب .زَرُودُ ورَاكسِ : موضعان . أي لا تسألينا أن ننظر إلى سهيل لأنَه يمَان ، وإنما يُبْصَرُ من مواضعَ تَقرب من اليمن .الأخْزَرُ : الذي ينظر بمؤخر عينه الذي يلي الأنف . والمُتَشَاوِس : الذي تضيق أجفانه إذا نظر . أي قد مالت للغروب وهي ضعيفة لم يبق منها إلا الشيء القليل .ومعنى البيت الثاني ، مُتعلقٌ بما قبله لأن 'خيلا' في أول البيت ، فاعلة 'تُظِلُّني' ، وكان الناس وهم إلى اليوم يفعلون ذلك ، إذا حميت عليهم الشمس ، نزلوا وجعلوا سيوفهم في الأرض قائمة وكذلك قسيهم وأَظَلُّوها بشيء ودخلوا تحتها ، ولذلك قال الشاعر : وَفِتْيانٍ بَنيْتُ لهم رِدائِي ........ على أسيافنا وعلى القِسِيِّوكانوا يجعلون ثيابهم على القسي والسيوف ، فإذا هبت الريح شبهوها بالخيل الشَّوامس ، فإذا سكنت الريحُ ، فقد ذهب عنها الشِّمَاسُ ، ومنه قولُ جَرير : ظَلِلنا بِمُسْتنِّ الحَرُورِ كأننا ........ لَدَى فَرَسٍ مُستقبِل الريحِ صائِمِ أعز من البلق العتاق يشفعه ........ أذى البَقِّ إلا ما احتمى بالقوائِمِفهذا يصف ريحا دائمة الهبوب .وقوله : والذِئْب : أي أن الذئب إذا نزل القوم بموضع وأوقدوا نارا ، جاءهم يلتمس أن يُطعَم شيئا ، وقد تردد ذلك في الشعر القديم ، قال المرّقشُ الأكبرُ : فلما أضأْنَا النارَ عندَ نُزولنا ........ عَرَانا عليها أطلَسُ اللونِ بائسُ نَبذْتُ إليه فَلذةً من شِوائِنا ........ حياءً وما فُحشي عَلَى مَنْ أجالسُ فآض بها جذلانَ ينفُض رأسه ........ كَما آض بالنَّهْبِ الكَمِيُّ المُخالسُ


    
    شرح كلمة في الرجز الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : أهاجك البرقُ بذات الأمْعَزِ ........ بين الصَّراةِ والفُرات يَجْتَزيمن جزأ الوحشيُّ : إذا لم يرد الماء استغناء بالرعي ، المعنى أن البارق بين الصَّراةِ والفراتِ ، وهما ماءان عظيمان ، لايرد واحدا منهما ، كأنه يَجْتَزِئُ بما في الغيم من الماء .وقوله : في بلدة نهارها ليل . أي قد طال ليلها فكأنه قد وُصل بالنهار ، فصار النهار مثله ، مظلما إلا كواكب تَعْتَزى إليه : أي تنسب .كأَنّها سِرْب : يَنْتَزِي من النَّزْو ، أي الوثب ، أي كأنها تطلب الخلاص من الشبكة وهي لا تقدر على ذلك .والمِعْوَزُ : الثوبُ الخَلَقُ ، والمراد أنها أرض فيها حيات قد سلخت جلودها لما مرت عليه السنة .والريح إذا نفخت في سلوخ الحيَّاتِ ، رَئِيَ الواحد منها كعمود الفضة المحُزَّزِ .وقوله : الظِباء النُّفَّز ، من نفز الظبي : إذا وثب فوقعت قوائمه متفرقة ، فإذا وقعت متجمعة فهو القفز .والمُقَفَّزُ من الخيل : الذي بلغ تحَجِيلُه رُكَبَهُ .والكُرَّزُ من الطَير : الذي سقط ريشُه ، قال رؤبة : لما رأتني قانعا بالإهمادْ كالكُرَّزِ المَشْدُودِ بين الأوْتَادْ


    
    شرح كلمة في الخفيف الأول والقافية المتواتر
   
    أولها : عَلِّلاني فإنَّ بِيض الأماني ........ فَنِيَتْ والزمانُ ليس بِفانِقوله : مستبد أي قد استبد بنفسه .وسُهَيْل ، يوصف بأنه أحمر .وضَرَّجَتْه ُ : أي لطَّخته ، وكانت العرب تقول : الشِّعْرَيانِ ، أُختا سُهيل ، والغُمَيْصَاء ، إحداهما ، وهي في المجرة ، فهي لا تَنظر إليه ، فقد غَمِصت من البكاء ، أي كَثُر القَذَى في عينها ، والأخرى الشِّعْرَى العَبورُ ، وقد عَبَرَتِ المجرة ، فهي تنظر إليه وفي عينها عَبْرةٌ : أي دمع .وذنب السِّرْحان : الفجرُ الأولُ .وقوله : ترَمُقُ عينا : أي عينَ ماءٍ . ومحجرٌ : أي حول هذه العين مكان متسع كمحجر العين ، إلا أنه بلا أجفان . والرَّمْقُ : هو أن ينظر الإنسانُ نَظَراً خَفيفاً ويُدِيمه .قوله : أحدُ الخمْسَةِ : أي النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلي ، وفاطمة ، والحسن والحسين .والعَجْسُ : مَقبِضُ كَفِّ الرامي ، والأَبْهَرانِ : تَثْنِيةُ أَبْهِر القَوْسِ ، وهو موضع منها شُبه بالأَبْهر الذي يكون في الظَّهر ، وهو عِرق إذا انقطع أدى إلى هلاك صاحبه ، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : 'ما زَالتْ أكْلَةُ خَيْبرَ تعادني فهذا أوان قُطعَتْ أبْهَرِي' . قوله : 'تعادني' أي تعود إليَّ في مثل الوقتِ الذي أصابتني فيه ، قال ابن مُقْبل يصف قوسا : وللفؤادِ وجِيفٌ خَلفَ أبْهَرِهِ ........ لَدْمَ الغلامِ وراء الغَيْبِ بالحجَريقال إنهما قرنا الحمل .وكِيوَانُ : زُحَلُوالزَبْرِقَان : القمروقوله : إذا لم يُزَنَّ بالخُرْصَانِ : أي من الزِّينَة .واختلفوا في قوله تعالى : { وَرْدَة كالدِّهان } ، ففُسِّر الدهانُ على وجهين ، أحدهما أنه جمع دُهْن ، والآخر : أن الدهان ، الأديم الأحمر ، ويقال : الدهان صبغ أحمر .والمستلئِمُ : الذي عليه الدرعُ وهي الَّلأْمَةُ ، والسيف يُشبه بالجدول ، والدرعُ بالغَدير ، قال الشاعر : كَنِهْيِ الغديرِ زَهَتْهُ الدَّبورُ ........ يَجرُّ المُدجَّجُ فيها فضولاالنِّهيُ : موضع يجتمع فيه الماء ويكون له حاجز يمنع أن يخرج منه الماء ، ويكون في معنى الغدير ، وإنما أضيف إليه لاختلاف اللفظتين ، وأصل ذلك أن يقال كالنهى الغدير ، فيكون أحد الاثنين بيانا للآخر .وعاف الشيء : إذا كرهه .وقوله : عَانٍ : أي أسير في الدن ، يقال للخمر عانية لطول حبسها في الدَّنِ ، والأسيرُ : عان . والأصْهَبُ : من صفة الخمر ، وهي تُعصر من العنب الأبيض .والإهْباءُ : مصدر أهْبَى الطَرِف إهباء ، إذا أثار الهَبَاء ، أي الغبار . يريد أن مُحيَّاه كالنهار ، وإهباء طرفه مثل الليل .الصِّلِّيان ضرب من النبت .وقوله : أَنجْمَتْ : أي أقْلَعَتْ .وقوله : أَرْزَمَتْ : أي حنَّت ، والمِرْزَمَان نجمان ، والمعنى أنها حنت فأسرعتْ .


    
    شرح كلمة في الطويل الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : يرومُكَ والجوزاءُ دون مرامِهِ ........ عدُوٌّ يعيب البدر عند تَمامهقوله : جَمّاً طيوُره ، الطيور جمع طائر ، والأجود أن تكون مثل تاجر وتَجْر ، ثم تجمع الطير جمعا ثانيا فيقال : طيور كما يقال : شيخ وشيوخ ، ويجوز أن يكون قولهم : الطيور ، جمع طائر ، مثل شاهد وشهود ، قال الشاعر في استعمال الطير موحدا : فلا يَحْزُنْكَ مِنْ زمن تولى ........ تَذَكُّرُه ولا طيرٌ أرنَّاوقال آخر : في قولهم الطيور : لقد جَعلتْ بنو الدِّيلِ بن بكر ........ مَوَدَّتَنا التي جِئنا قِرَاضَا بطير من طيور الغِش يَأوِي ........ صدورَهُمُ فعشَّشَ ثم باضاوصهوة الشيء : أعلاه . يقال : جبل باذخ : أي مرتفع ، ويقال : قد بَذَخ الرجل : إذا افتخر وتكبر .والرُّغام : التراب الدقيق .والعارض : السحاب الذي يعرض في السماء ، والرِّهام : الأمطار الضِّعاف ، يقال : رِهام ورِهْم ، وأرض مَرْهُومة .طأطأ : الرجل رأسه : إذا خفضه .والسام : عروق الذهب ، والنُّضار الذهب .ويقال : جَمَّ الفرس جَمَاماً ، إذا أُعْفِيَ من الركوب .ويقال : حَفَّ القوم بالرجل إذا داروا حوله .والُّلهَام ُ : الجيش العظيم كأنه يلتهم : أي يبتلع .يقال : ليل دَجُوجِيٌّ : أي مظلم .ويقال : لبغداد ، الزوراء ُ .والبَرى َ : التراب ، والرِّمام : العظام البالية .والأُوام : العَطَش .الهَجْل : المُطْمَئِن من الأرض ، الواسعُ .والحُوارْ : ولد الناقة . وأرْزَمَتْ : خفت ، والهَام ، جمع هَامة : وهو ضرب من الطير .والرُّوال ، للخيل مثل البصاق للانسان .والُّلغام : زَبَدُ البعير .وجِمامٌ : جمع جُمة من الماء وهو الكثيرُ .والغَلْفَقُ : الطُّحْلُبُ ، وربما قالوا : هو ورق يقع عليه من ورق الشجر ، قال أبو كَبِير الهُذَلي : فَصدَدْتُ عنه صاديا وتركْتُه ........ يهتَزُّ غَلْفقُه كأن لم يُكْشَف ِوالسِّمام : ريحٌ حَارَّةٌ .وتُعشِي : من عَشَى العينِ ، وهو ألا يبصر الإنسان بالليل شيئا ، ويقال للناقة إذا لم تبصر بالليل : هي عَشْواء ، وكذلك فِتْنَة عشواء ، تخبط الناس خبط العشواء .العُرام : الشدة ومجاوزة الحد فيها .وإذا كُسِرَ العظم فجُبرَ ، ثم انكسر ثانية قيل : هِيضَ .والجَهَام : السَّحاب الذي لا ماء فيه .واعْدُه : أي اصُرفْه . والزُّؤام : الموتُ الصعب .والجُراز : السيف القاطع . واقتحم الشيء : إذا دخل فيه .وذامته : أي عابَتْه ، والذَّام والذّان بالميم والنون : العيب ، قال قَيس بن الخَطِيم : رَدَدْنَا الكَتيبَة مَفْلولَةً ........ بها أفنُها وبها ذانُهاويقال : قد أنشدت : بها أفنها وبها ذابهابالباء ، والأشبه أن يكون هذا البيت إذا روي بالباء ليس من قصيدة قيس بن الخطيم ، ولكن يجيء في غيرها ويكون مزيدا في إحدى القصيدتين ، وهو من جنس مجيء امرئ القيس بقوله : 'يَقولُون لا تهلكْ أسى وَتجَمَّل ِ'وقول طرفة : يقولون لا تهلك أسى وَتجَلَّدِوالثنايا : جمع ثَنِية ، وهو مطلع في الجبل ، قال جميل : إذا ما رأوني طَالِعاً من ثَنِيَّة ........ يَقُولون من هذا وقد عَرَفُونِيوالْتَفَّتْ : أي أطْبَقَت عليه . يقال : شجر أَشِبٌ : إذا التف ببعضه .والزَّئير : صوت الأسد ، قال النابغة : نُبئت أن أبا قابوس أوعدني ........ ولا قرار على زأر من الأسدوالشَّادن : ولد الظبية . والبُغَامُ : صوت الظبي .


    
    شرح كلمة في الطويل الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : ألا في سبيل المجد ما أنا فاعلُ ........ عفافٌ وإقدام وحزم ونائلُالنكباء : ريح بين ريحين .ورضْوى : اسم جبل .ونِضْو يمان : أي سيف يمان .كُنْه الشيء : وقتُه ، وقيل موضعه ، وقيل مقداره .ومَادِر ٌ : رجل يضرب به المثل في البخل ، وقَسُّ بن سَاعَدةَ : رجل من خُطباء العرب ، وحكمائها ، وبَاقلٌ : رجل يضرب به المثلُ في العَيِّ ، ويقال : رجل فَهٍ ، بَيِّنُ الفَهَاهة ، إذا كان عييا ، قال الشاعر : قعدت له بمعلبةٍ طَرِير ........ بِقارِعَةِ الطريق وما دَرَيْتُأي ، ما ختلت .والبيت الذي أولُه : من الزِّنج ِ ، يعني به الليل َويريد تشبيهَ الشيبِ بالنجومِ ، وجعله موثقا لطوله .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : أرى العنقاء تكبُرُ أن تُصادا ........ فعانِدْ مَن تُطيق له عِناداالعَنْقاءُ : التي يُضرب بها المثل فيقال : 'عنقاءُ مغرب' ، تزعمُ العرب أنها كانت طائراً عظيما ، واختطفت جارية أو صبيا ، فدعا عليها حَنْظَلَةُ بَنْ صَفْوَانَ ، وهو نبي أهل الرسِّ فغابت إلى اليوم . والله أعلم بحقيقة ذلك الأثر ، قال الشاعر : فلولا سليمانُ الخليفة حَلَّقَتْ ........ به من يد الحجاج عنقاء مُغْربُأَحجَّتُّها ، بالرفع والنصب ، فإذا نَصبْتَ الأحجة ، فالعوالي مرفوعة بفعلها ولا ضرورة في البيت ، وإذا رفعت الأحجة ، فموضع العوالي نصب ، وتلك ضرورة ، لأن الياء تُسكنُ ، وهي جمع حَجاج وحِجاج : وهو عَظْم الحاجب .ارتاد الموْضِعَ : إذا تخيره لينزل فيه ، يقال : قد بعث القوم رائدَهم وروادهم ، إذا بعثوا من يلتمس لهم الموضع الخصيب ، ومن أمثالهم : 'الرائد لا يكذب أهله' ، ويقال : قد رادوا النبات بالرُوادِ ، وإنما قيل رائد ، من قولهم : راد يرود ، إذا ذهب وجاء ، قال القطامي : مُحدِّدين لبْرق صابَ من خَلَلٍ ........ وبالقُرَيَّة رادُوه بِروُّادِوتجهَّمَنِي : كرهني .والزَّمَاع : الهمة بالشيء ، يقال أزمع القوْمُ ، إذا عزموا على رحيل ، ونحوه ، وهو مستعار في هذا الموضع ، قال الشاعر : لقد راعك الأحبابُ بالبين إذ جدُّوا وإذ أزمعوا إن لم يَرُوحُوا بأنْ يغدووقَدَما سهيلٍ : نجمان خلفه . وخُناصرة : موضع بالشام ، وقد ذكرها عدي بن الرِّقاع في قوله : وإذا الربيعُ تتابعت أنواؤُه ........ فسقى خُناصِرةَ الأحصِّ وجَادَهاالأحصُّ : موضع يقرب من خُناصرة وجَمَعها الراعي بما حولها ، وأجراها مجرى عرفات ، فقال الراعي وهو النميري : رعينا المحْضَ مَحْضَ خُناصراتٍ ........ بما في القُرْع من ماءِ الغواديالثِّمادُ : المياه القليلة ، واحده ثَمَْدٌ ، وليس المعنى ، أنا نفرح بوُروِد ماءِ الثِّمادِ ، فكأننا قد بلغنا رتبة عالية لأنا كُنَّا على يأْسٍ من الورْدِ ، وإنما الغرضُ ، تشبيهُ الماء في القرب والبعد ، ببنات نَعْش . وبنات نعش منصوبة بـ 'يَرِدْنَ' ، وهذا المعنى ، الذي مضى في قوله 'كأن ظَمَاءَهُنَّ بنات نعش' .والتَّغَشْمُرُ : ركوبُ الرأْسِ في الأمر ، وفعلُ الإنسان مالا يُحفل بالجُرأة فيه .الفجاج : جمع فج ، والحِدادُ ثوب أسود .والضَّريُب : ندىً يسقط فيُصبح أبيضَ على وجه الأرض . والبِجَادُ كِساءٌ مُخطَّطٌ .والزبرقان : من أسماء القمر . يقال أراه زَباريقَ المنية ، أي لمعانَها .وقوله : بعض الظاعنين : أي يشتاق إلى وطنه فيعود كقرن الشمس إذا أضاء الفجر .وأنا مثل الشباب ، إذا انقضى زمانه ، فلن يعود .البِداوة ، بكسر الباء ونصبها ، وكذلك الحضارة . والسنة الجماد : القليلة المطر ، التي يجمد فيها الماء من البرد .والنِّقاد : جمع نَقَد ، وهو ضرب من الغنم ، صغار الضأن رذالها ، قال الراجز : قُبحتم آل زُريقٍ عدَدَا لو كُنتم لحما لكنتم غُددَا أو كنتم صوفا لكنتم قَرَدَا أو كنتم ماء لكنتم ثَمَدا أو كنتم ضأنا لكنتم نقَداالقَرَد : جمع قَرَدَة ، وهي قطعة من صوف ، قال الشاعر : سَيُعْلِمهن وحيَ القول عني ........ ويُدخل رأسَه تحت القِرامِ أُسَيِّد ذو خُرَيِّطة ضئيلٌ ........ من المتلقِّطي قَرد القُمامالقمام هاهنا : ما يُكْنس من البيوت .الجساد : الزعفران .السناد : على خمسة أضرب : فالأول سناد التأْسيس : وهو أن يجيء بيت مُؤسَّسٌ ، وبيت غير مؤسس ، قال العجاج : يا دار سلمىَ يا اسلمي ثم اسلمي بسمسمٍ أو عن يمينِ سمسمِثم قال في بعض قوافيها : فخنِدفٌ هامة هذا العالموالثاني سِنادُ الحَذْوِ : وهو اختلافُ الحركة التي تكون قبل الرِّدْفِ . فإن كانت ضمَةً مع كسرة ، لم يكن عيبا ، كقول عَمْرو بن كلثوم : 'ألا هُبّي بِصَحْنِكِ فاصْبِحينا'ثم قال : 'والمُتونا' . فإن جاءت الفتحةُ ، مع الضمة والكسرة فذلك سناد ، قال عمرو : 'تُصَفِّقُها الرياح إذا جرَينا'والثالث : سِناد التوجيه ، وهو أن يكون مع حرف الروي فتحة مع ضمة أو كسرة . فإن كانت الضمة مع الكسرة ، لم يكن ذلك عيبا . وإن جاءت مع إحداهما فهو سناد ، عند الخليل . وكان سعيدُ بنُ مَسْعَدَةَ ، لا يراه سِنادا لكثرته في أشعار العرب . ومثل ذلك قول امرئ القيس : 'واليومَ قَرْ' ، مع قوله 'أني أَفرْ' .والرابع : سِناد الإشْباع . والإشباعُ حركة ما بين التَّأسيس ، والرويِّ في الشعر المُطْلَقِ . فإن جاءت الفتحة مع الكسرة أو الضمة فذلك عيب ، ولا يعيبون الضمة مع الكسرة ، ومن المَعِيبِ قول الراجز : يا نَخْلَ ذات السِّدْرِ والجَرَاوِل تطاولي ما شئت أن تطاوَليوالخامس : سِناد الرِّدْفِ . وهو أن يكون بيتٌ مُرْدَفاً ، وبيتٌ غيرُ مردَفٍ ، ومِثلُه قولُ الكُسَعِّي فيما يَزْعُمُون : ندِمت ندامةً لو أن نفسي ........ تطاوعني إذا لبَتَكْتُ خَمْسِيوأَكْفَوا : من إكْفاء الشِّعْر ، وهو اختلاف الروي ، والإجازَةُ نَحْو الإكْفاءِ ، وقيل : بل الإجازة مثل ، قولِ عَبيدٍ : سَاعدْ بأرضٍ إذا كنتَ فيها ........ ولا تَقُلْ إنَّنِي غَرِيبُفهذا بيت يزيد على قوله : مَن يسألِ الناسَ يَحْرِمُوهُ ........ وسَائِلُ الله لا يَخِيبُإن حَمَلتَ 'أَوْهبهْم' : على معنى قولِكَ : هذا أوْهَبُ الناسِ الدِّرْهَمَ فَنَصْبُه بإضمار فِعلٍ ، لأن 'أَفْعَل' في معنى التفضيل لا يَعْمَلُ إلا أن يُضمر بعده فِعْلٌ ، وعلى ذلك قول الشاعر مَحمولٌ : فَلمْ أر مثلَ الحيّ حيا مُصَبَّحا ........ ولا مثلَنا لما الْتَقَيْنَا فَوَارِسَا أَكَرَّ وأحمَى لِلْحَقيقةِ منِهمُ ........ وأضْرَبَ منا بالسُّيُوفِ القَوَانسَاكأنه قال : نضربُ القوانسَ . وطَريفٌ وتِلادٌ نكرتان فيجوز نصبهما على التمييز ، ولو أنهما معرفتان كان نصبهما على إضمار الفعل .السِّبْتُ : نِعَالٌ يَحْلِقُون عنها الشَّعْر ، وقيل : هي المدبوغة بالقَرظِ . والنِّضَادُ : جَمْعُ نَضَدٍ ، وهو ما يَنْضِدُه القومُ من مَتاعِهِمْ ، أي يجعلون بعضه على بعض .أَبَنَّ : أي لزم ، ويقال : غُلامٌ بَدْر ، إذا تم شبابه ، شُبِهَ بالبدر الطالع . والمكتهل : الذي قد جاز حد الشبيبة ، وجاء في الحديث أن الكهل ابنُ ثمانيٍة وعشرينَ سنةً ، وقيل هو ابن ثلاثين ، وإنما أُخذ من اكْتَهَل النَّبْتُ : إذا غَلُظَ وانتهى ، وقيل اكتهل : إذا أزهر ، وإنما يقال للإنسان اكتهل إذا شاب .طَموحُ السيف : أي سيفه يطمح : أي يقتل من لا يَجِبُ قَتْله .قوله : حرائبه ، أي ما يملكه الإنسان من المال .والصَّفايا : جمع صفي ، وهي الناقة الغزيرة اللبن .والصِّعَاد : جمع صَعْدَةٍ ، وهي قناة تَنْبُتُ لا عُقدَ لها ، ولا تبلغ أن تكون رمحا ، قال الأَفْوَهُ الأَوْدِيُّ : فارسٌ صَعْدتُه مسمومةٌ ........ تَخْضِبُ الرُّمحَ إذا طارَالغُبَارُوقد شبهوا المرأة بالصَّعدة ، قال الشاعر : وثَدْ يان كالحُقَّيْن في صدر صَعْدةٍ ........ تمكَّن فيها الحُسْنُ فاعتمَّ واعتدلْوالمعنى ، أني إذا بِتُّ على سلاح وتحتي سلاح ، كنت أرى الخيال ، كأنما ألقى الأسنة ، لمَِا مَعِي من السلاح .والأطلس : هاهنا الذئب . والطُّلْسَة : غُبْرَةٌ إلى سواد .والعِصام : ما يُسَدُّ به فم القِرْبة ، وربما كان من جلد .والوَضِينْ : حزام الرَّحْل . والحَشِيَّةُ : الفراش المحشو .تَبْذُّ : تَسبِقُ
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    أولها : لقد آن أن يَثني الجموحَ لجامُ ........ وأن يملِك الصَّعْبَ الأَبيَّ ذِمَامُالجَمُوحُ : من جمح الفرس إذا غلب فارسه على رأسه ، ' ويجمحون' في القرآن ، فسروه : يسرعون ، وهو راجع إلى المعنى الأول .المخاض : نهر يخاض في الأرض التي تعرف بالرُّوج ، وهي قرية بمَِعَرَّةِ النُّعْمان ، والتقى في هذا الموضع عسكران ، أحدهما للمسلمين ، وأمير عسكر الإسلام هو 'بنجوتكين' التركي الذي اصطنعه 'العَزِيزُ بنُ المُعِزِّ' ، فتقاتل العسكران ، والمخاض بينهما ، ثم عبر إليهم المسلمون ، فانهزموا . وحارم : بَلدٌ قريب من أنْطاكية ، وهو اليوم بأيدي الروم . وقوله يُشجين الفلا : أي يُغْصِصْنَ .و 'الهاء' في يَجْلبوها ، راجعة إلى الخيل ولم يتقدم لها ذكر ، وذلك كثير موجود إذا كان السامع يعلم المراد ، ومنه قول النابغة : يُقدْنَ مع امرئ يدعُ الهُوَينى ........ ويعمِدُ للمهمات العظامِومَلطيةُ : فتحها المسلمون في زمان الصحابة رضي الله عنهم ، ثم غلب عليها الروم بعد سنة ثلاثمئة .تألب : تآلب القومُ إذا تحزَّبُوا وأعان بعضهم بعضا ، ويقال هم إلفٌ : أي حزب وهذا البيت يُرْوىَ لكعبِ بنِ مَالك الأنصاري يُخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم : الناسُ إلبٌ علينا فيكَ ليسَ لَنَا ........ إلا السيوفَ وأطرافَ القنا َوزَرُوالنقع الأحَمُّ : الغبارُ الأسودُ .أخْنَى عليهم الدهر : أي أهلكهم ، قال النابغة : أَضحَتْ خلاءً وأضحى أهلُها احتملوا ........ أخْنَى عليها الذي أخْنى على لُبَدِوالعُرام : الشدة .ورُوَيْد : تصغير الترخيم في قولهم : إروادا . والإرْوَادُ : القصيرُ من الشيء ، ومنه البيتُ المنسوبُ إلى امرئ القيس بن حجر ، أو إلى امرئ القيس بن عابس الكندي ، وهو قوله : وأعددت للحرب خَيفانَةً ........ جوادَ المحثَّة والمَُرْوَدِيُنشد بضم الميم وفتحها في مَرود ، وهو مصدر أَرْوَدْتُ ، إرْوَاداً ، ومُرْوَداً ، والفراء يُجيز فتح الميم في مرود وفيما جرى مجَراه ، وقال قومٌ : رُويد تصغير رُود ، ويقال مشى على رُود : أي على رفْق ، قال الشاعر : يكاد لا تَثلِمُ البطحاءَ وطأتُه ........ كأنه ثَملٌ يمشي على رُودِ
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    أولها : تخيرتُ جُهدي لو وَجدتُ خيارا ........ وطِرتُ بعزمي لو أصبتُ مطاراالرِّعَانُ : جمع رَعْنٍ ، وهو الأنفُ المتقدم من الجبل . والرِّعان الأول ، يراد به العيسُ ، أي أنها قد صارت لأنوف الجبال كالأنوف . وأوفت : من أوفى الرجل على الجبل ، إذا صار فوقه ، وكل من أشرف على شيء فقد أوفى عليه ، ويروى لمََِامَةَ الإيَادِي : أوفى على الماءِ كعبٌ ثم قيلَ له ........ رِدْ كعبُ إنك ورادٌ فما وَرَدَاالشَّخْتُ : الدقيق من الحَطَب .وقوله : إذا قُيِّدَت ْ . هذه العيس ، جادة في المسير ، والرَّاكِبُ تحسب أن إناختَه إياها لتستريح ، إثارةٌ لها كي تسير ، لأنها لا تمِيل إلى المُناخ . وَأوطِنَتْهُ : أي جعلته لها كالوطن .وفي تَظُنُّ غَطِيطَ : ضمير راجع إلى العيس . والغَطِيط : الصوت الذي يسمع للنائم ، وأصل الغطيط صوت المخنوق ، يشبهون النائم بالذي يخنق ، كأن النوم خنقه ، قال امرؤ القيس : يَغُطُ غَطِيطَ البكر شُدَّ خِنَاقُه ........ ليقتُلَنِي والمرءُ ليس بقَتّالِونَهْمَة : من قولهم : نَهَمْتَ الإبل َ ، إذا زَجَرْتَهَا لتسير ، والهِجار : حبل يشد من حَقَب البعير إلى وَظيفه ، يقال : بعير مَأْبوُضٌ ، من الإباض ، ومَهْجور ، من الهِجار ، قال أبو زُبَيْد الطائي : فكعكعوهنَّ في ضَيقٍ وفي دَهشٍ ........ يَنْزُونَ ما بين مأبوضٍ ومَهجُورٍوالمراد ، أن هذه العيس لحدة نفوسها ، وقلة مبالاتها بالسير ، إذا سمعت غطيط النائم ظنته زجرا لها ، فقطعت القيود والهُجُر ، لتسرع في السير .واطلت : أي أَنَافَت ، وأزرق مترع : أي غدير ملآن . وتنوش : أي تتناول . والبَرِيرُ : ثَمَرُ الأراك وهو رطب . والبَهَار : نبات معروف ، وهو زَهرٌ .و 'الهاء' في كأنه : ترجع إلى 'بَرْقِ العراق' .والسرب : قطعة من الظِّباء . والصوار : قطعة من بقر الوحش .والأَفاحيصُ : جمع أُفحُوص : وهو الموضع الذي تبيض فيه القطاة ، وإنما قيل له أفحوص لأنه يفحصُ الترابَ عنه ، قال الراجز : أنتم بنو كابية بن حرقوصْ وكلكُم ْهامته كالأحفوصْوالغِرار : القليل من النوم .ويقال : ما أَبِهَتْ : أي ما فَطِنَتْ . وقوله : تَقْنِصُ أمُّ الخِشْفِ ، يعني أنها من سرعتها تلحق راكِبَها بأمِّ الخشف فَيَقْنِصُهَا ، وأم الخشف الظبية .وقوله : في المديح كأنك أصغرت . . .الضَّحضاح : الماء القليل .الخَبَطُ : ورق يخبط من الشجر فَيَعْلَفُهُ الغنم ، ويُبْلُ بماءٍ فَيُطَعَمُه الإبِلُ ، والسَّمَارُ : اللبن الممزوج بالماء ، والمراد أنها خيل مُكرمةٌ لا تُطعَم ورق الشجر ، ولا تُسقَى لبنا ممزوجا بماء ، وهو نحو من قول الراجز : نُوَليها الصريحَ إذا شَتَوْنَا ........ لِنُكْرِمَهَا ونحن نلي السَّماراويقال : تبوأ المنزل : إذا نزله .المشايم : جمع مَشِيمَة ، وهي الجِلدَة التي تخرج على الولد . والمراد أنهن كن في بطون أمهاتهن وسمعن الوغى ، وهي الأصوات في الحرب ، قبل أن يسمعن صهيل أمهاتهن ، ولما نُتِجْنَ لم تنكشف عنهن المشاِيمُ حتى كُسِينَ غُباراً .يقال : أَفْرَعَ : إذا طلع في الجبل ، وأفرع : إذا نزل .يَجيش ُ : من جاش البحرُ ، إذا ارتفعتْ أمواجه . وَيمُجُّ ، من قولهم : مجّ الرجل الماء وغيره ، إذا كان في فيه فأخرجه منه . والنبت يَمُجُّ الندى ، وكذلك يستعار المَجُّ في كل شيء خرج من شيء ، نحو الماء واللبن ، وما جرى مجراهما من المشروبات .وأَعْقُب : جمع عُقابٍ ، ونِسار : جمع نَسْر ، قال القطامي : وقد علمتْ شيوخُهم القُدامَى ........ إذا قعدوا كأنهمُ نِسارُوالمعنى : أن القَتام يطلع فيأخذ بأنفاس العِقْبان والنسور ، فتسقط مَيْتَةً . 'وأعقبا ونسارا' : منصوبان بوقوع الفعل عليهما ، والتقدير ، فيُسقط القتامُ أعقبا ونسارا موتى .والسِّيد ُ : الذئب .و 'الهاء' : في 'هداه' ، راجعة إلى السيد .


    
    شرح كلمة في الخفيف الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : حيِّ من أجل أهلهِنَّ الدِّيَارا ........ وابْكِ هندًا لا النُّؤْيَ والأحْجارَاالنُّؤْيُ : شيء يُحفر حول البيت مخافة أن يدخل عليهم الشَّيْك ، قال ذو الرمة : ونُؤياً كلا نُؤْيٍ وأورَقَ حائلٍ ........ تلقط عنه الآخرُون الأثافِيَا


    
    شرح كلمة في البسيط الأول والقافية من المتراكب
   
    أولها : منكِ الصدودُ ومني بالصدودِ رِضَا ........ مَنْ ذا عليَّ بِهذا في هواكِ قضىيقال : غَرِض من الشيء : إذا مله ، وغَرض إليه : إذا اشتاق إليه ، قال الشاعر : مَنْ مُبْلِغٌ عني عُلَيَّةَ مَأْلَكا ........ يهدي إليها غير قول الكاذبِ أَنِّي غَرِضتُ إلى تَنَاصُف وجهها ........ غَرَضَ المُحِبِّ إلى الحبيبِ الغائبِقوله : ابن مُزْنَتِها ، أي : الهلال .الخَضَضُ : خرز تلبسه الإماء . وَشِّحَتْ ، من الوِشَاحِ ، ويكون على خَصْرَي المرأةِ ، وربما كان لُؤلؤا ، وربما كان غيَره .وقوله : وَانِية : أي مُعْيِيَةٌ .شَرح ُكلمة في الطويل الثالث والقافية من المتواتر أولها : عظيمٌ لَعمري أن يُلِمَّ عظيمٌ ........ بِآل عَلِيٍّ والَأنَام سليموَعْكُ العِلَّةِ : أولُها .وناجر : شِدَّةُ الحر ، يقالِ لحزِيَران وتمُّوز شَهْرَا نَاجِر .السَّمُوم بالنهار ، والحرُّ بالليل ، كذلك وهو في أكثر كلامهم ، قال الراجز : اليومُ يومٌ باردٌ سمومُهُ مَنْ عَجَزَ اليومَ فلا نلومُهبارد سمومه : أي دائم ثابت . وقد استعمل العَجَّاج الحَرْوَر في النهار ، وذلك قوله : وبَسَطَتْ لوامعُ الحَرورِ سبائبا كَسَرق الحريرِيعني السراب ، والسرابُ لا يكون إلا نهاراً .والفِجَاج ُ : جمع فج ، وهو الطريق الواسع .وقوله : إذا أدرك البين السماك َ : أي أنكم تدومون كما تدوم النجوم ، فلا تزولون إلى أن تنتثرَ من السماء وتَقوُم القيامة ، وحينئذ تَظعنُون عن الدنيا إلى الجنة .جُرْهُم وأميم : قبيلتان من العرب العادية ، أي القديمة .


    
    شرح كلمة في البسيط الأول والقافية من المتراكب
   
    أولها : ارْقدْ هنيئا فإنِّي دائمُ الأرَقِ ........ ولا تَشُقْني وغَيْري سَالِيًا فَشُقِازْدهِيت ، من الزهو : أي استُخَفِفَتُ . وجُدُد : بضمِّ الدال .والمَذَاكي : جمع مُذَكٍّ ، وهو الذي قد بلغ إلى ذكائه وقوة سنه ، يستعمل ذلك في الخيل ، وحمير الوحش ، والإنسان . ومن أمثالهم 'جَرْيُ المُذَكِّيَاتِ غلابٌ' ، قال زهير في صفة حمار الوحش : يُفَضِّلُه إذا اجتهَدَا عليه ........ تَمامُ السنِّ منه والذَّكَاءُوقال حاتم الطائي : على حين أن ذَكَّيْتُ وابْيَضَّ عارضي ........ أُسامُ الذي أعييتُ إذ أنا أمْردُوغِلابٌ : في معنى مُغَالبة ، ويروى غِلاءٌ ، وهو مصدر غاليت ، والمعنى متقارب ، لأن المُغالاة تستعمل في الرَّميِّ ، يقال : غالى الرجلُ الآخرَ ، إذا رميَا بِسهمينِ لينظرا أي سهْمَيْهِمِا كان أبعدَ من الآخر . وفي حديث رهان قيسِ بنِ زهيرٍ ، وحُذيفَة بنِ بدرٍ ، أنهما تراهنا على أن يكونَ المقدارُ في مجرى الخيل مئةَ غلوة ، فقال حُذيفة في بعض كلامه : خدعتك ياقيس ، فقال قيس : ترك الخداع من أجرى من مئة غَلْوةٍ . والعُتُقُ : جمعُ فرسٍ عتيقٍ وهو السابقُ ، وإنما أُخذ من قولهم : عَتَقَتْ عليه يمينٌ : أي تقدمتْ ، أي هذا الفرس يتقدمُ الخيلَ لأنه يَسبِق . وقوله :فخابت صفقة العتق : معناه أنك جريت وأنت مهر فسبقت العتق .الكثب : القرب .والسذق : عيد الفرس يوقدون فيه النار ليلا .اليقق : الأبيض . في هذا البيت من الصنعة أن الخيط ذكر مع الحبال ، والمراد أنك لما شوهدت صغيرا ، علم أنه سيزيد أمرك ، كما أن خيط الفجر يجيء بعده حبال الشمس ، والبيت : 'أيقنت أن حبال الشمس تدركني' .والقريض : الشعر ، يقال : إنه شبه بجرة البعير التي يخرجها من جوفه ، وكانت العرب تفرق بين قولهم : القريض والرجز . ويقال : إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه إلى الأغلب العجلي يقول له : ما بقي من شعرك ؟ فقال : أرَجَزا تريد أم قَريضا أو هكذا بينهما تعْريضا كِليهما أُجيدُ مستريضاويُسمون الكلمةَ من الرجز : أُرجوزةً ، وغيرُه من الأوزان ، تُسَمَّى الكلمةُ الطويلةُ منها قصيدةً .الخَرِقُ : الذي يَخْرَقُ فلا ينصرفُ ، ويَستمكنُ منه صائِدُه .وأصلُ الجَزْل في الحَطبِ ، وهو الغليظُ . ثم استُعمِلَ الجزلُ ، في العطاء الكثير ، وقالوا : فِعْلٌ جَزْلٌ : أي قويٌّ . يُشجِّعُ : يُفعِّل من الشجاعة . وفي 'وَافَى' ضمير يرجعُ إلى الشعر . وفي قوله له ضمير يعود إلى 'من' ، والمراد أنه يُشجع الجبان وَينفِي عنه القلقَ ، من خوف القتل ، والبيتُ الذي فيه هذا : 'جَزلٌ يُشجِّعُ مَنْ وَافَى لَهُ أُذْناً' .اليَرَاع ُ : من القصبِ . شُبِّه بِه الجبانُ ، وهذا البيت يروى لقَطَرِيّ بنِ الفُجَاءَةَ : ولا ثوبُ البقاءِ بثوبِ عِزِّ ........ فَيُطوى عن أخي الخَنَعِ اليَراعِالخَنَعُ : الُّذل والضَّعفُ .والصادى : العطشانُ . والرَّنَقُ : الكَدَر ، والمرادُ أن الصادي إذا ذكر شيئا من هذا الشعر عند الصخر جَادَ له بماء عذبٍ غيرِ مكدر .الجَلِيُّ : في معنى عروس مَجْلُوة ، أي رتب شعرك مراتبَ ، فمن كان منخفضا فاجعل له منه حجلا ، ومن كان يجري مجرى الرأسِ فاجعلْ له منه تَاجاً . والحجاج : عظْم الحاجب ، ومن كان كالعنق فاعْطِه منه عِقدَ دُرٍ مُنَظَّم .الغَدِقُ : الكثير ، وأصله من الماء والسحاب .الشول من الإبل : التي قد ارتفعت ألبانها ، وذلك إذا مضتْ لها سبعة أشهر ونحوه ، قال القَطامى : فصافتْ في مَخاضِ بَناتِ شَوْلٍ ........ يُخلْنَ أمامها قَزَعا نِزاعاالقزَع : جمع قزَعة وهي السحاب ليست بالعظيمة . والمحلب : الذي يحلب فيه الراعي : أي هم قومٌ ملوكٌ ، فقعبهم من تبر ، أي من ذهب ، وعسهم - وهو القدح العظيم - من فضة .وقوله : كأنما القرُّ منهم : . . . أنك من قومٍ إذا قدروا على الناس سَلَبوهم ، فكَأنَّ الشتاءَ مناسبٌ لهم ، يسلب الشجر الورق الذي كساها إياهُ الصيفُ .وقوله : لاَ تَرْضَ : أي قد جرت عادة الراكب أن يجعل يُسراه في الرِّكاب من قبلُ . والمراد : لا تَرْضَ حتى تطأ قدمُك اليسرى ، على رِكابِ سَرْجٍ مُذهبٍ ، كأنه الشَّفَقُ في الحُمْرة .السَّرَقُ : الحرير .والآل : أولُ السّرابِ : والمرادُ ان مراكب خيلكَ ، يُظنُّ الآلُ يجرى فيها إذا أُسرِجَتْ بالليل ، حتى كأنه في وسط النهارِ ، وأصحابُ الكتبِ يقولون في بعض العبارات : 'الآلُ' في صدر النهار ، 'والسرابُ' في وسطه ، ولا يمتنع السراب أن يسمى آلا ، أي هذا الذي يسمى 'آلا' في غير هذا الوقت ، كما أنك إذا رأيتَ صبيا في بلد ثم رأيته كهلاً أو شيخا في بلد آخر ، قلت : هذا الصبي الذي رأيتُه في موضع كذا .الصَّوادِي : النخلُ الطِّوالُ . وسُحقٌ : جمعُ سَحوقٍ ، وهي النخلةُ الطويلةُ مع انجرادٍ .وقوله : وخُلَّةُ الضَّرب : أي السيفُ للضرب مثل الخُلّة : أي الصديق . والخِلَلُ : ضربٌ من الثياب تجُعلُ على أغماد السيوف بطائنَ لها ، وقد يُسمى الغِمْد خِلَلاً .وقولُه : نَفَحات : جمع نَفْحةٍ ، يُراد به خَيرٌ يصيبه منه ، كما يقولون : نَفَحَ له ِبسَجْلٍ : أي أعطاه عطيةً جزلةً .


    
    شرح كلمة في البسيط الأول والقافية من المتراكب
   
    أولها : لولا تحيةُ بعض الأربُعِ الدُّرُسِ ........ ما هابَ حدُّ لساني حَادثَ الحُبَسالحُبَسُ : جمع حُبْسة ، وهي تَعَذُّر القول على اللسان .وحَسْمُ الداء : إزالته وقطعه .وقوله : لم تُمَسْ : أي لم تُخْلَط .والَّلعَس ُ : سُمرة في الشفتين ، والمرادُ أن هذا الرجلَ يُقبل الرمحَ من حبهِ للطعنِ ، فكأنه مَجموعٌ من لَعَسِ الشفتين ، والَّلعَسُ يُرْغَبُ في تقبيله .وَرَبِيئَةُ القوم : الذي يربأُ لهم على رأس الجبل ، فيخبر أصحابه بما يرى .قوله : نالوا يَسيرَ حياةٍ : أي أن الهلال إذا كان ابن ليلته لم يطل مكثه ، وكذلك النجم الذي يطلع في الغَلَس ، وكذلك عدو هذا الرجل لا يطول مكثه .وقوله : مِيثَ أي خُلِطَ .وقوله : أَفْنَى قَناتَك ، أي قناتك قد تحطمت ، لأنك تنزع بها النفوس من الأجسام ، كما أن نَزْعَ الدِّلاء من القَلِيب يُبلي قُوَّةَ المَرَسِ ، والمَرَسُ : الحبل .وقوله : أطْفَتِ الأرواحُ الأول : جمع رُوحِ الإنس الذين قَتَلْتَهُم به فأطفته ، كما أن الأرواح التي هي جمع ريح ، تُطفئ السِّراجَ والمصباحَ الذي تهب به .وقوله : أرى جبينك . هذه دعوى يستعملها الشعراء ، المراد أن جبينك لما رأته الشمس انعكس نوره فيها ، فأنارت بنور استفادته منه .الامْتِرَاءُ : استخراج الشيء . واستعير الخِلفان للسيف ، لأن الدم يحلب بهما . والضَّبِسُ ، أصله السيء الخلق . وإذا قيل 'نابها' فالمراد بالناب السيف ، ولكن السامع ربما سبق وهمه إلى أن الناب هاهنا ، الناب من الإبل ، وإذا رويت 'نابك' ، ففي البيت ضرب من الُّلغْزِ .الغَيْل ُ : الساعد الممتلئ ، وَرَّبتهُ : صاحبته . والغِيلُ : الشجر الملتف ، أي : هذه المرأة كأنها في عزها اللبؤة في قوله : ربَّة الغيل .وقوله : كأنما الضربُ : أي إذا جُرحوا ظهرت لدمائهم رائحة طيبة كرائحة أكباد الظباء ، التي رعت النَّوْر في كُنُس ، الكنس : جمع كِناس وهو الموضع الذي يأوي إليه الظبي ، وإنما قيل له كناس لأنه يزيل منه الحصى وما جرى مجراه مما يتأذى به .والندس : الجيِّدُ الطعن . والقسيمة : جونَةُ العطار .وقوله : الطارحين ، أي أنهم يلقون الدروع لتخف عليهم أثقالها ، فيكونون للحرب أَسرَعَ منهم إذا كانت عليهم ، فهي تُسحَب وراءهم كما تَسحَبُ الخيل أجلَّتَهَا .الخَلِسُ : يختلس الأرواح .العَلَسُ : ضرب من الحبوب يؤكل ويختبز ، وطير الماء لا ترغب في أكله لأنها إنما تصطاد من السمك ما صغر منه .المنطق الوَدِس ُ : الذي فيه عيوب .يقال : فلانٌ عسي بكذا وكذا : أي جدير به ، وعساك ، الأجود فيها عسى أنت ، وقد قالوا عساك ، وأنشٌّد سيبويه : تقول بِنْتى قد أنَى إِناكا ........ يا أبتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَالما كانت ليت وعسى يقعان على معنى الترجي لشيء ، اسْتحسَن القائلُ أن يجيء بعد 'عسى' بالكاف ، كما جاءت بعد لعل ، وقيل : وافق ضميرُ المرفوعِ ضميرَ المَنْصُوبِ ، وقيل المعنى عَسَى أَنْ أَنْتَ تفعلُ ، فَقَدَّم الاسمَ الثاني ، كما قالوا : ضرب عمرًا زيدٌ .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : أشفقتُ من عِبْء البقاء وعَابِه ........ وملِلْتُ من أَرْيِ الزمان وصابِهأضرابه : جمعُ ضَرْبٍ ، والضربُ مصدرٌ ، وفَعْلٌ لا يجمع على أفعال في أكثر الكلام ، ويجوز أن تكون هذه الكلمة مجموعة على حد لفظ ما استُعْمِل كأنه قال : ضربت الدرهم ضربا ، وكان القياس أن يسمى الدرهم : الضِّرب ، كما يقال للمنقوض : النِّقض ، وللمقبوض : القِبْض ، وقد أنشدوا بيتا يذكره أصحاب العروض ، ويستشهدون به على قولهم 'ضِرْب' ، يجوزأن يكون مصنوعا ، وهو : ونبئت ليلى العامرية أصبحتْ ........ على ضِرْب ليلى حُبِّ ذلك من ضِرْبِوقوله : والسَّمْهَرِيةُ : المعنى أن الرمح يكون في منابت الرماح ، لا ثمن له غال ، وإنما هو كبعض العصي ، وإذا سوفر به عن ذلك البلد شَرُف قدره ، وحَملته الفوارسُ وقُوتل به العدو .وغِرَاب : واحدها غَريبة .الأيْمُ : الحيَّةُ ، والغَضَى : ضرب من الشجر .لَغَطَ : بمعنى صاح .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول، والقافية من المتدارك
   
    أولها : ليتَ الجيادَ خرِسْنَ يوم جُلاجِلِ ........ ورُزِقْنَ عَقْلا ًفي تنائِفَ عاقِلِجُلاجلُ : مَوْضِعٌ ذكره ذو الرُّمةِ في قوله : فيا ظبيةَ الوعساءِ بين جُلاجلٍ ........ وبين النَّقا أأنت أمْ أمُّ سالموعاقل : موضع فيه قبرُ الحارث الحراب الكندي ، ويقال : إن هذا البيت للَبيدٍ . ويريد أنهم يخفون أنفسهم من خوف الأعداء ويَخْشون أن تَصهَل الفرس ، فيُسمع صوتُها .وهذا البيت : شَرَح الذي قبله . وكانت العربُ تشدُّ لسان الفَرسِ لكَيْ لا يصيحَ .والرواحِلُ : جمع رَاحلة وهي الناقة التي تُركبُ في السفر .شِيَةُ الفرس : اللونُ الذي يخالف مُعظم لونه ، كالحجُولِ والغُرَّة ، قال الشاعر : عطفتُ عليهم وَردةَ الّلون لا يُرى ........ لها شِيَةٌ إلا حُجول القوائموهي من قولهم : وَشيتُ الثوب ، إذا جعلتُ فيه نقشا مُخالفا لغيره . والمُدْنَِفُ : الذي قد أشفى على الموت ، وتُكْسَرُ نُونُه ، وتفتح .وقوله : لا تأَمَنَِّن فوارسا : بنو عامر بن صَعْصَعَة ، وهم المسؤولون على العراقِ والجزيرةِ والشامِ . وكان في الدَّهرالأطول بقيةٌ من آل حَمْدانَ بِحلَب ، وهم من وائلِ بنِ قاسطٍ .


    
    شرح كلمة في الكامل الثاني والقافية من المتواتر
   
    أولها : زارَتْ عَليْها للظَّلامِ رُواقُ ........ وَمِنْ النُّجومِ قلائدٌ ونِطاقُالرُّواق : ما يَستُر من الظلام . وهو مأخوذ من رُواق البيت : أي ما قُدَّامه . والنِّطاق : مايُشد به خصر الإنسان ، وأصل ذلك أن يُؤخذَ ثوبٌ فيُشدَ في الوسط ، نطاقا ، قال الشاعر : وليلةِ نَحْسٍ تَبيُت النسا _ ءُ من نوقهِنَّ شِدادَ النُّطُقْيقال للرجل إذا أخذ أهبته للأمر : شَدَّ نِطاقَه ، فإذا أراد أن يُقيم كنوا عن ذلك بحَلِّ النِّطاقِ فقالوا : حل فلان نِطاقَه بمكان كذا ، قال الشاعرُ : ولقد هبطتُ الأرضَ حل بها النَّدَى ........ وحللتُ كُلَّ علاقَةٍ ونِطاقِوهو كقوله : فألْقتْ عصاها واستقرَّ بها النَّوَى ........ كما قَرَّ عَيْنًا بالإيابِ المُسَافِرُوقال زُهيرٌ : فلما ورْدنَ الماء زُرْقاً جِمامُهُ ........ وَضَعْنَ عِصِيَّ الحاضر المُتَخَيِّمِوالمعنى : أنها مستترة بظلام ، ونطِاقُها مُحلًّى بِحليةٍ عليه كالنجوم .وقوله : والطوْقُ من لِبْسٍ : أي أن هذه المرأةَ كالظبية عليها طَوْقٌ ، والظباء اللواتي ِبوْجَرةَ لا أطواقَ لهن ، وإنما الأطواقُ منسوبةٌ إلى الحَمَامِ .وقوله : ومن العجائبِ أنَّ حَلْيكِ حَلْيٌ مُثقِلٌ ولك لِباسٌ من حرير ، والظباءُ اللواتي يُشبِهنِك بالفلاة إنما ثيابها أوبارها ، وحِليُّها ، أرْوَاقُها : أي قُرونُها . واللِّفَاقُ ثوبٌ يُلْفَقُ من ثوبين .قوله : لم تُنْصفي : أي أنكِ تأكلين أطيبَ المطاعمِ ، والظباءُ إنما يأْكُلْنَ الشَّثَّ والطُّبَّاق ، وهما ضربان من النبت ، قال تأبط شرا : لا شيءَ أسرعُ مني عبد ذي عُذَرٍ ........ أوذي جناح ذوين الجو خَفَّاقِ أوذي حُيود من الأَرْوى بشاهِقَةٍ ........ أو أم خِشْفٍ بِذِي شَتٍّ وطُبَّاقِحُيود : جمع حَيْد ، وهو الناتئُ من الجبل .ومعنى ، هل أنت إلا بعضَهُنَّ : أي أنكِ قد رزقت مالم يرزقن . وإنما خيرُ الحياة وشرُّها من عند الله .و 'الهاء' في عليها راجعة إلى الإبل ولم يَتقدمْ لها ذِكرٌ ، وذلك معروف من الكلام إذا كان المعنى مفهوما . والحِقاقُ : جمع حِقٍّ من الإبل وهوالذي قد مضت له ثلاثُ سنينَ ودخل في الرابعة ، ويُنشد لزُهير بنِ جَنَابٍ : وأَْرسَلَ مُهمَلا جَذََعا وحِقّاً ........ بلا جَحِد النباتِ ولا جديبِالعِناقُ : من قولك : عانقَ الشخصُ الآخر : إذا أخذ كلُّ واحدٍ منهما بِعُنُقِ صاحِبِه . والإعْناقُ : من العَنَق ، وهو فَوْقَ المشْيِ . والمعنى أنَّ هذه الإبلَ تُلام وليس لها ذنبٌ لأنها في تعب وسير ، واللائمون لها في سُرور ولذَّاتٍ .وقوله : لاتَنْزلن . هذا البيت على مذهب من يقولُ بالطِّيَرةَ ، لأن الِّلوى - منقطع الرمل - مشابهٌ في اللفظ لِقولِهم : هو ألوى المواعيد ، إذا كان يمَطُل بالوْعد . والشقيقُ : جمع شقيقةٍ من الرمل ، وهي أرضٌ صلبةٌ ، بين رملين ، ولفظ الشقِيقِ مُجانِسٌ للفظ الشِّقاقِ : وهي العَداوَةُ .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : تُفدِّيكَ النفوسُ ولا تفادى ........ فأَدْنِ القربَ أو أَطِلِ البعادانُشاطركَ : أي نأخذ شطرها ونُعطيك شطرها ، والشطرُ : النصف . والصبَابةُ : رِقَّة الهوى . وتفادى القومُ من الشيء : إذا أراد كلُّ واحد منهم أن يُكلِّفه غيره .والغُلُو : مُجاوزَة الحد في الأشياء والارتفاعُ عن الحق .العَرائِكُ : جمعُ عريكة ، وأصلها ، ما يُعرك باليد ليُعلم أصلْبٌ هو أم لَينٌ ، ويقال لأَسْنِمَةِ الإبل : 'عرائِكُ' لأنها تُعرك بالأيدي ليعلم أبها سِمَن أمْ لا .قوله : سارتك ، فاعلتك ، من سُرَى الليل . والمعنى أن شُهُب الليل تتعجب من سيرك معها ، فتدعو لك بالمعونة أو لأنفسها : أي أعان الله أبعدَنا مُرادا وغَرَضا .وقوله : إذا جارتك : أي الريح لها وقت تهب فيه ووقت تركد إذا جارتك ، هذا والمذكور ليس كذلك ، لأنه يحتاج إلى زاد للسفر ، والريح لا تفتقر إلى الزاد ، وهوجٌ ، أي : دائمةُ الهبوبُ .وقوله : تَخَيَّرُ سودَها : أي أنكَ لا تهاب ظلام الليل ، فتختار سُراكَ في الليلة المظلمة ، على سُراكَ في ذات ليالي القمر ، فكانها عيون تَختارُ أشدَّها سوادا .الخَوامع ُ : الذئاب والضباعُ ، قال مالكُ بنُ نُويرةَ : يَا لَهَفِ من عَرْفاءَ ذاتِ فَليلةٍ ........ تَأتي إليَّ على ثلاثٍ تَخْمَعُوالموامي : جمعُ موماةٍ ، وهي الأرضُ المقفرةُ .وقوله : ويبكي : أي يرق لك السحاب الذي تطالع ، فكأنه يسمح لك بالماء فتملأ المزاد منه .ابن دَأْيَة : الغرابُ . والخِطْر صِبغٌ أسودُ يصبغُ به الشيب . والمعنى أن الغرابَ إذا بشرنا بقربك ضَمَّخْنَاهُ بالجساد وهو : الزّعفران ، لأنا لا نرضَى له بسَوادِ اللون .والأَحَمُّ : الأسود . والمعنى أنا نجتهد في تحَسينه وتَطييبِ رائحته .ونَلثمَ : أي نُقَبِّلُ . ونجائبكَ : جمع نجَيبةٍ من الإبل . والهَوادي : الأعناقُ . ونرشف ، من رشفتَ الشرابَ والريق ، إذا استقصيتَ آخره . ونجَِادُ السيف : عِلاقتُه . وكان في كنِْدة َملِك يعرف بمُِقَطِّع النُّجُد ، لأنه كان يقطع نجاد من كان يركب معه .ونستشفِي : نستفعلُ من الشِّفاء . والُّسؤْرُ : ما بَقِيَ من الإناء إذا شَرِب منه الشارب . والجُواد : العَطَش .وقوله : هادى : فاعل من المُهَاداة ، يقال : تهادى الرجلان : إذا أهدى كل واحد منهما إلى الآخر شيئا . والمعنى أن أحدنا إذا هادى شيئا من تُرابِك ، فهو ألطفُ ما يهديه .والغوائرُ : جمعُ مكان غائٍر ، وهو الذي يغيب في الأرض ، يقال : غََوْرٌ وغائر . ونجاد : جمع نجد وهو ما علا من الأرض وغَلُظ .والإسكندُر : ذو القرنين وادعى بعض الناس أنه مَلَكَ شرق الأرض وغربها وسائر ممالكها . والإسكندرُ ، كَلمة أعجمية ، وليس لها في كلام العرب مثال .وقوله : لعلك ياجليدَ القلبِ : أي أنك جليُد القلب ، فقد وُكِّلتَ بمساحة الأرض لأنك ثان للذي مسحها .بِعِيسٍ مثل أطراف المدارى : أي يَسلُكْن في المواضع الضيقة كما تَسْلُكُ مداري النساء في شعورهن ، فكأنهن مدار والليالي لمَِمٌ سودٌ .وقوله : عَلاَمَ هَجَرْتَ : أي أنك هجرت شرق الأرض ، وحيث الغرب ، كأنك تختبر بذلك أهل الأرض ، وكنت في الدهر القديم تسافر إلى مصر ، فتنافس فيك دجلة بلادها في العراق .والصراةُ : ببغداد حيث تجتمع دِجلة والفرات . يقال صَرَى الماءَ : إذا جَمَعه . والمستراد : من راد يرود ، إذا ذهب وجاء ومنه رائد الكلأ لأنه يسير في الأرض يتخير الأماكن المخصبة .وقوله : سِرْتَ لِتَذْعَر الحيتانَ ، المعنى أنه ركب البحر فذعرالحيتان بالسفينة ، كما أنه لما ركب المطايا في البر ذعر الأسد والوحش . وا لوراد : جمع وَرْد من الأُسد ، وهو الذي يضرب إلى الحمرة . يقال أسد وَرْدٌ وعنبر ورد ، ودم ورد : أي أحمر ، وكل هذه الألفاظ تجمع على وراد . والورد : المشموم في الربيع ، يقال : إنه ليس بعربي الأصل ، إلا أن العرب تسمي الزهر وردا .وقوله : ولَيلٍ خَافَ : أي رُبَّ ليل ، كأنه لما انهزم خاف أن يُعَيَّرَ بانهزامه ، فعاد بعدما ذهب . وهذا معنى موجود . لأنهم قد وصفوا الليل بأنه يطول فيكون كالعائد ، إلا أنهم لم يذكروا الهزيمة ، وهذا البيت يُرْوَى للحُسَينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه : كأن الليلَ مَوْصولٌ بليلٍ ........ إذا زارتْ سُكينَةُ والرَّبابُسُكَينَةُ : ابنتُه ، والرَّبابُ : أمها ، وكانت الربابُ إذا زارت أهلها أخذت سُكينةَ معها ، فيطول الليل على الحُسين عليه السلام .في دَجَا : ضمير يعود إلى الليل . والمرِّيخُ : نجم ناري ، فلذلك يوصف بالتلهب . وهذا الليل مع أنه قد تلهب فيه المريخ ، كأنه قد أَفرغ َعلى جمرة الشمس رمادا ، فَخَفِيَ نورها به .سُهَيلٌ ، يوصف بأنه مُعتزلٌ عن النجوم : أي أنك تُسافر وحدَك بجُرأتكَ على السفر .والنَّاجِيَاتُ : الإبلُ السِّراعُ ، والنَّجَا : في معنى السرعة يمُدُّ ويُقْصَرُ ، قال الراجز : إذا أَخذْتَ النَّهْبَ فالنَّجا النَّجا أخشَى عليك طالباً سَفَنَّجافي تَوَهَّمَ : ضمير عائد على العيس . وقوله : لم تقدح بظنتِها زنادا : أي لم تصب في ظِنَّتها ، لأنهم يَكْنُون بالزَّند وخُروجِ النار منه عن إدراكِ الحاجة ، ويقول الرجل لصاحبه إذا فعل معه جميلا : وَرَتْ بك زنادي ، ومنهم من يقول : وَرِيَتْ ، قال رؤبة : إن سليمانَ اشتلانا ابنَ علي ْ بِسُنةِ اللهِ ومسعاةِ النبيْ فاقْدَح إذا قادحتَ بالزَّند الوَرِيْاشتلانا : أي أخذَ بقية أشلائنا ، والشِّلْوُ : ما بقي من اللحم ، ويقال لحديد اللجام : أشلاء ، قال حاتم : رَأتَنْي كأشلاء اللِّجام ولن ترى ........ أخا الحربِ إلا ساهمَ الوجْهِ أغْبَراوقوله : 'وما الإصْبَاحُ' : أي لم يلح الصباح لها ، وإنما رأت نار عزمتك .تَعَالَلْتَ الشيءَ : إذا أخذتَ عُلالَتَه : أي بقيته . والمعنى أنك لم تترك فيها بقية . العُلالة : من قولهم : عَلَلْتُه إذا كَرَّرت عليه السَّقْي أو غيَره .الجارية : السفينة . والعادية : الفرس . والبِدَادُ : بِدَاد السرج .والبُداة : جمع بَادٍ وهو مثل البدويّ . والنِّقاد : ضرب من الغنم صغارٌ ، ويروى للَقِيطفي كتابٍ له إلى قومه إياد : كتابٌ في الصحيفة من لَقيطٍ ........ إلى مَنْ بالجزيرة من إِيَادِ بأن الليثَ يأتيكم صباحا ........ فلا تَحْبِسْكم سوقُ النَّقادوقوله : وأخرى : أي أن الروم لهم هِدايةٌ على البحر ، والسير فيه . كسلطان العرب على البر والهداية في قفاره .قوله : سوى أن السفينَ : أي أن السفين قد جعلوها لهم كالديار ، فهي تسري بهم ، وتجري إذا شاؤوا . والمُغار : من أغار الرجل مُغارا ، والمغار هاهنا مصدر ، وهو في موضع آخر : اسم الموضع الذي يُغار فيه ، وهو أيضا وقت الغارة ، والضمير في 'ديارهم' عائد على الروم .تَصَيَّدُ : أي تتصيدُ ، بحذف التاء الأولى على رأي البصريين . والتاء الثانية ، على رأي غيرهم . وقال هشام من أهل الكوفة : يجوز أن تكون المحذوفة الأولى والثانية جميعا . وقوله : 'وغاية من تصيد أن يصادا' : أي انه لا بد أن يقع للصائد ، ويقال : صاد الرجل يَصاد ، في معنى يصيد ، قال الشاعر : لَيالِينا إذا أمُّ عمرٍو ليَ المُنى ........ يريد الفؤادُ غيرَها فَيصادُهافإذا ُأخِذَ بهذا الوجه ، جاز أن تقول : وغايةُ من تَصيَّد أن يَصادا ، أي : غايته أن يبلغ غرضه . وسمت العرب الملك صيدنا . ، قال الراجز : وهم جلوس عند باب الصيدنوإنما يقال له صَيْدَنٌ ، لأنه مُغرىً بالصيد ، والنون زائدة كما زيدت في ضَيْفَن ، وقيل للثَّعلَبِ : صيدنٌ لأنه يَصَادُ .وقوله : 'تكاد تكون' في صفة الرُّوم لأنَ عيونَهم زرق ، ونَظَرَهم حديدٌ حدَّ الأسِنَّةِ .وقوله : أَقِمْ : أي أقم بين أقاربك فالرزق لا بد أن يأتي الإنسان إن سافر أو لم يسافر .والعواصف : جمع عاصف ، وهي الريح الشديدة الهبوب .والطريف : المال المستحْدَثُ . والتِّلاد : الموروث .والعَتادُ : الشيء الثابت ، ويقال : فرس عَتيدٌ ، وعَتَدٌ : إذا كان موثق الخَلْق معدا للحرب . والعتيد : ضرب من الأوعية ، ويقال : إن القدح العظيم يقال له عتاد ، قال الراجز : فاعمِد هُديتَ لعَتاد جُنْبل فاشربْ به اثْنَيْنِ ولا تُهَلِّلِالجُنْبُلُ : قَدَح من خشب . والقُنُوع محمودٌ إذا كان في معنى القناعة ، وإذا كان في معنى السؤال فهو مَذْموم ، قال الشماخُ : لمَالُ المرءِ يُصلحه فَيُغْني ........ مفاقرَهُ أعفُّ من القُنوعوالمفَاقِرُ : يجب أن يكون جمع مَفْقَرٍ ، وهو في معنى الفَقْر ، أي أن الإنسان إذا اقتنع عز واستغنى ، قال الشماخ : وإن الذي أهدَى الغِنى لابن عامرٍ ........ لَربِّي الذي أرجو لِسَدِّ مَفاقِريوقوله : ولو أن السحاب : المعنى أن السحاب لو كان له عقل لما سقى القتاد مع النخل ، لأن القتاد شجر قليل الخير ، إنما هو شاك ، وقد أحسن الطائيُّ في قوله : إذ في القتادة وهي أبخلُ أَيكةٍ ........ ثَمَرٌ وإذ عودُ الزَّمانِ نُضاروهَمَى السحابُ : إذا جاد ، وإنما قيل للهِمْيان الذي يجعل فيه الدراهم : هِمْيانُ ، لأنه إذا أفرغ الدرهم هَمَى كما تَهْمِي السحابُ بالمطر . وقيل إنما سمي هِمْيانا لأنه يكون بِحِذَِاء الوسط ، أُخذ من هميان الوادي ، وهو جانب الوادى ، قال الشاعر : وما شَنَّ بالوادى الفتين مُغَرِّبا ........ فهِمْيَا نُه لم تَرْعَهُ أمُّ كَاسِبِأي : ما يحاذ به ، والفتين : الحَرَّة .قوله : ولو أعطى : أي أن المطر لو كان يعقل لخص المواضع المرتفعة دون المنخفضة .ومثلك لا يُعَلَّمه : أي لا يُعَلَّمُ الرشاد .وقوله : ومثلك للأَصَادِقِ : أي أن تفضلكَ يلزمك أن تنقاد لأصدقائك . وإنما يوصف الفرس بالكرم ، إذا كان مطواعا لا شِماس فيه ، والشَّموس من الخيل ، مذ موم ، وطالما أدى الشِّماس في الأفراس إلى قتل الانسان ، لأنه يَضْرَحُ برجله : أي يضرب بها ، فربما كسر الساق ، أو أصاب غيرها من الجسد فأهلك ، قال الأفْوَهُ الأَوْدِيُّ : والخيرُ لا يبغي ابْتِغاء بِهِ ........ والشرُّ لا يَثنيهِ ضَرْحُ الشَّموسْوقوله : ورب مبالغ : أي رب جاد في طِلاب شيء وأَحِبَّتُه يأمرونه بالاقتصاد ، أي ترك الجهد . كُنه الشيء : حقيقَتُه ، وقيل الكُنْه : وقته ، ويقال مصيبة مالها كُنْهٌ : أي مثل ، وربما قيل الكُنه : مِقداُر الشيء .وقوله : نُراسلكَ القوافي : يجوز أن تَعنيَ بها هاهنا الأبيات والقصائد ، وإنما قيل لها قَوافٍ ، لأن القافية تكون في آخرها . وقد اختلف الناس في القافية فزعم سَعيدُ بن مَسْعَدَةَ أن القافية آخرُكلمة في البيت ، واستدل بكلام معناه أن الرجل إذا قال للآخر : اجمع لي قوافِيَ على 'كِتاب' جاء 'بَِسخابٍ' : أي قلادة ، و'سَحابٍ' ، ونحو ذلك ، وذكر أن بعض الأعراب قيل له ، وقد أنشد بيتا وهو : بَناتُ وطَّاءٍ على خَدِّ اللَّيْلْما القافية ؟ فقال : 'خد الليل' ، فجعلها كلمتين لأنَّ الأولى مُضافةٌ إلى الثانية ، فهما في حكم كلمة واحدة . وروى قُطْرُب ، وأحمدُ بنُ يحْيىَ ، أن القافيةَ حرفُ الرَّويِّ ، وروي عن مُحمد بنِ يَزيدَ المُبَّردِ ، أن الرَويَّ في قول الشاعر : من بَيَّنَ الأخوين كال _ غُصْنَيْنِ أم مَنْ راهُماأن الألف ، التي بعد الراء هي الروي ، والهاء وصلٌ ، والميم حشوٌ ، والألف خروجٌ ، وهذا قولٌ مخالفٌ لأقوال الجماعة . ورُويَ عن الخَليل قولان : أحدهما ، أن القافية من آخر ساكن في البيت ، إلى أول ساكنٍ يليه مع المتحرك قبل الساكن الأول . والقافية عنده في : 'قفا نبك' ، 'منزل' في النصف الأول ، و'حومل' في النصف الثاني . و'شمأل' في البيت الثاني و 'رنفل' من قرنفل ، في البيت الذي القَرَنْفُلُ آخِرُهُ . ولَهُ القَوْلُ ، الذي لَقَّبَ فيه القوافِيَ بالمتَكَاوِسِ ، والمُتراكِبِ ، والمتَدَاِركِ ، والمتوَاتِر والمترادِف ، وقد قال بذلك غيرُه ، ويجب أن يكونَ هو الذي ابتدأ بَه . وقال بعضُهم : القافية ما لزم الشاعر إعادته .وقوله : فإن تَقْبَلْ . . . لَمْ نَأْلُ : أي لم نُقصِّر من آلا ، يألو ، فهو آل ، إذا قَصَّر ، قال امرؤُ القيس : وما المرءُ ما دامَتْ حُشاشةُ نفسِه ........ بمُدْرِكِ أَطرافِ الخُطوبِ ولا آلِ


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : أَيدفعُ معجزاتِ الرُّسْلِ قومٌ ........ وفيك َوفي بدِيهتِكَ اعتبارُالبديهة ، والبداهة : ما قيل من غير فكر ، ويمُدح الرجل فيقال : 'بديهتُه مثلُ تفكيره' . قال السّلميُّ الشاعرُ : بديهتُه مثلُ تَفكيره ........ متى رُمْتَه فهو مُسْتَجْمِعُقوله : وشِعرُك لو مدحْتَ به ، إلى قوله أخيرٌ جَارَ : هذا المخاطَب الشاعرُ كان بحضرة مَلِك قد خدم أباءهَ فأحسنوا إليه ، وكان آخِرُهم مُضادا لهم في الإحسان ، فمَثَلُه كمَثَل سِرارِ الشَّهر الذي لا ضوء فيه .وقوله : ولن يُحويَ الثناءُ : أي أن الثَّناءَ إنما يُتوصَّل إليه بالجود والفعل الأجمل ، كما أن الثمرَ إنما يُوصَل إليه بالسَّقْيِ ، فإذا عَطِشتِ الشجرةُ فُقِدَ منها الثَّمَرُ .وقوله : ولم يلفظ ، يقال لَفَظَهُ المكانُ ، إذا خرج منه ، قال النابغةُ الذبيانيُّ ، يَرثي حِصْنَ بنَ حُذيفَة بنِ بَدْرٍ : يقولون حِصنٌ ثم تأبى نُفُوسُهم ........ وكيف بحصنٍ والجبالُ جمُوحُ ولم تَلْفظِ الموتَى القبورُ ولم تزلْ ........ نجومُ السماء والأديمُ صحيحُالأُوار : العطشُ .والفِرِنْد ُ : جوهر السيف وماؤهُ ، ويقال : فِرِنْدٌ وبِرِنْدٌ . وأما قولهم : إفْرِنْدٌ فغيرُ معروفٍ ، ويقالُ إن الفِرِنْدَ أعجميّ مُعربٌ .والمذاكي : الخيلُ السِّمان . والمراد أن الخيل لا يزيد في جريها رِكاب من رُكُب السَّرج فوقه ذهب مُمَارٌ : أي مُجرىً . والمعنى ، أنك أيها الشاعر لا يضرك أن ظاهر أمرك ليس برفيع يروق الناظر ، وإنما المُعَوَّلُ على جريكَ .يَكْبُو : أي يَعثُر ، ومن الأمثال : 'لكلِّ جوادٍ كَبوةٌ ، ولكل صارمٍ نبوةٌ ، ولكل عالمٍ هَفوةٌ' .والمراد ، أن الفرس يكبو بفارسه إذا اعتكر الرَّهَجُ : أي الغُبار ، واعتكاره : رجوع بعضه على بعض فلا يَنْفَعُ الفارسَ أنه مُطّوقٌ بِتِبْرٍ .وقوله : وزندٍ عاطلٍ يحظى بمدحٍ : أي أنك أيُّها الشاعرُ ، مثل الزَّندِ الحسنِ الذي يُغنيه حسنه عن السِّوار ، ورب زَنٍد فيه سِوارٌ ، لا بهجةَ له .والشَّأوُ : الطّلَق .والعَلَق : الدم ، وقوله غَذَتْ ولها حُجُولٌ : أي أنك تَغشى الحرب ، وخيلُك حجولُها بيضٌ كأنها من لجُيْنٍ ، أي فِضَّةٍ ، وتَثنيها وقد غَيَّرها الدمُ ، فكأنها نُضارٌ ، أي : ذهب .والخامِعات : الضِّباعُ ، والمراد أنها تتبع الخيل ، تنتظر أن يقع قتيل ، فتأكلَ منه ، فهي تلزم ُالخيلَ كأنها لها مِهارٌ .والعِدُّ : الماء الذي له أصل لا يُخشى عليه النَّزَحُ . وخَزُّ الماء : الطُّحْلُبُ ، لأنه أخضرُ . أي : أنك تورد الخيل ماءً قدُم عهُده بالوُرَّاد .والوَنَى : التعب . والمعنى ، أن الإنسان في قوله : كذا الأقمارلا تشكو : أي لاتزال مسافرة ، وهي أسرع الكواكب السبعة في السير وهي مع ذلك لا تشتكي نصَبا ولا إعياء .


    
    شرح كلمة في المنسرح الأول والقافية من المتراكب
   
    أولها : تثني عليك البلاد أنك لا ........ تأخُذُ من رِفدِها وتَرْفِدُهاأي : أنك لا تَسْتَرْفِد البلادَ ، وإنما رفْدُك يأتيها ، وهذه دعوى باطل . لأن العالم إنما يرزقهم الله سبحانه من الأرض .وقوله : من ارْتَعَتْ خَيلُه ، وقوله ففي نباتِ الرُّؤوسِ : أي من كانتْ خيله ترعى نباتَ الأرضِ ، وتشربُ ماءها ، فخيلُك تسرح في نبات الرؤوس ، وتورِدُها ماءَ الجُسُوم ِ ، أي الدماء .وقوله : خيلُك طول الزمان قائلُُة ، على مذهب الشعراء في الادِّعاء ، لأن الخيل لا تقول شيئا ، وقد ادعى أنها ناطقةٌ تقول : أما لَه غايةٌ مقصودةٌ فيقتصرُعليها .وتتعجب من طول حبسه لها بمَكَرِّ الطِّعان ، وأنها لا تزالُ تَطردُ العدوَّ .لها إسْوَة في ذلك بِبيِضِكَ التي أغمدُها خاليةٌ منها .وقوله : فلا اقتحام : أي ان اقتحام الشجاع ليس هو مُؤَدِّيه إلى الهَلَكَة ، والاقتحامُ : الدُّخول في الشيء كالحرب وغيرِها من المهالك ، وليس تَوقي الجبان بمُنْجِيه ، ومن هذا النحو ما يروى عن خالد بن الوليد المخزومي أنه قال عند وفاته : 'أموتُ وما في البدن مَوضعُ شبر إلا وفيه ضربةٌ أو طعنةٌ أو رمية ، وهاأنا أموت على فراشي . ولا نامت أعين الجبناء' .وقوله : دَدُهَا : لَهْوُهَا .وادعى للسيوف ، أنَّهَا تَعشقُ الرِّقابَ فما ينُجَزُ مَوعدُها إلا عندَ لِقاءِ الحربِ .والظُّبا : السيوفُ ، وناهِلةٌ ، أي : قد شربت الشُّربَ الأول ، وتأودُها : تَثَنِّيهَا للطَّعْنِ .وشَُِجْعَةٌ : جمع شُجاعٍ . والزَّمْعُ : خِفَّةٌ تلحقُ الإنسانَ إذا شَهِد الحربَ .وقوله شآميَّةٌ : أي عُملت بالشام . ليلِيَّةٌ أي : بالليل .والأَلمْعيُّ : الصّادقُ ، الذكيُّ .المُزْدَهِي : المُستخِفُّ . وصهْوَةُ : اسم جبل . وجَلْمَدها : أي صَخْرها .ويَعْني بالعروس : القصيدة : أي الكاتبُ والقصيدةُ كلاهما منجد للآخر ، أي معيُنُ .


    
    شرح كلمة في السريع الثالث والقافية من المتواتر
   
    أولها : ذَلِّتْ لمِا تَصْنَعُ أيامُنا ........ نفوُسُنا تلكَ الأبِيَّاتُيريد بالبُلْقٍ العرَبيَّاتِ سحائبَ فِيهَا بَرْق تُشَبَّهُ بها الخيلُ العربية ، وهذا مأخوذ من قول الآخر ، وهو يُرْوَى لأَوْسِ بن حجرٍ ، ولعبيدِ بنِ الأَبْرَصِ في صِفَةِ السَّحابِ : كأن أقْرَابَهُ لمَّا عَلَت شَِطباً ........ قرابُ أبلَقَ يَنْفِي الخيلَ رمَّاحِالأَقرابُ جمعُ قُرْ ُبٍ ، وهي الخاصِرةُ . وشَطِب : اسم جبل ، والمعنى أن هذه الرماحَ القَصَبِيَّات - وهي الأقلامُ - سَرَتْ لها سحائبُ ذواتُ برقٍ ، والسحاب إذا كان كذلك شُبِّه بالفرس الأبْلَق .وقوله : أو نسوةُ الزنج : أي هذه السُّحبُ كأنها خيلٌ بُلْقٌ رُمَّاحةٌ ، أو نِسوةٌ من الزِّنجِ ترقُصُ وفي أيدِيها قُضبٌ من الذَّهبِ .والأرحبيَّات : إبلٌ منسوبة إلى أرْحَبَ ، وهي قبيلةٌ من هَمْدان ، تنُسب إليها الإبلُ الكِرامُ .


    
    شرح كلمة في السريع الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : سَالِمُ أعدائِكَ مُستسلم ........ والعيْشُ مَوتٌ لهم مُرغِمُأي : أن السالم من أعدائه مُستسْلِم إليه لأنه قد غلبه ، فهو يخاف أن يقتله كما قتل غيره .والمفْعَم ُ : المملوء .شِيَاتٌ : جمع شِيَةٍ ، وهو ما يخالفُ لونَ الفرس ، قال الشاعر : عَطفتُ عليهمْ وردةَ اللون لا تُرى ........ بها شَيةٌ إلا حجُول َالقوائمِوقوله : كأنما الشهبُ : أي كأنَّ الشهبَ نِثارٌ قد نثره هذا المُعْرِس . منه فَذٌّ أي : فرْدٌ وتوأَمٌ أي : مُزدٌَوج .وقوله كَالدُّرِ : أي أن النجوم لا تُنْظم كما يُنظم غيرها . والهاء في 'بها' عائدة على السماء .وقوله : أَوْ نَزَلتْ . في نزلتْ : ضمير عائد على السماء .والمَلابُ : صِبْغ أحمرُ : ويقال إنه الزعفران . والعَنْدَمُ : ضربٌ من الأصباغ .و 'الهاء' في كأنها : عائدة على السماء . والآس : المشموم ، والخُرَّم : نبتٌ يُسمَّى 'سِراج القُطْرُبِ' يشبه به الشيب .والسُّوْرَةُ : عُلوُّ الشيءِ وارتفاعُه ، وأصل السورة الوثبة . وتُفْعَمُ أي : تمُلأُ طيبا ، واستعيرت المنَاخِرُ للبدر .وقوله : ثم مضى ، فيه ضمير يجوز أن يعود إلى الفجر وإلى الليل .وَمنْشِم ُ : امرأة كانت تبيع العطر في الجاهلية .وقوله : انتَشَقَتْ : أي أن الطيرَ شمت الرائحة فَسَافَها : أي شمها الفرخ والمُسِنُّ .والدَّوَّيُة : الأرض الخالية يَذُمُّها الحافر والمَنْسِمُ ، لأنهما يتعبان فيها .الَّلهْذَمُ : السِّنانُ ، أي أن الزُّجَّ يكون إلى حامل الرمح أقرب من السِّنان ، فالزِّجاجُ تفخر لذلك .والأبلج : الذي بين حاجبيه بُلْجَةٌ : أي بياض وافتراق . والمُحرِم يأمن ، وقد يَتَّفِقُ أن يخاف ، وضيفُ هذا المذكور آمنٌ ، إذا خاف المحُرِمُون في الحَرَم .والمناقِبُ : المكارم ، ولِدَاتٌ جمع لِدَةٍ ، يقال : هو 'لِدَتُهُ' : إذا اتفقا في وقت المولد ، أي هذه المناقب وإن كانت لِدَات الدهر ففيها جَمالُ الصِّبا على قِدَمِهَا .


    
    شرح كلمة في الكامل الثاني والقافية من المتواتر
   
    أولها : لَيْتَ التحملَ عن 'ذَراك' حُلولُ ........ والسيرَ عن حَلَبٍ إليك رَحيلُالهُجول : جمع هَجل ، وهي أرض مطمئنة تكون سهلة وصلبة ، قال ابن مَيَّادَةَ : ألا ليتَ شعري هل أبيتَنَّ ليلةً ........ بِحرَّة ليلى حيث ربَّتني أهلِي بلادٌ بها نِيطتْ عليَّ تمائمي ........ وقُطّعْنَ عني حينَ أدركَني عقْلي وهل أسمعنَ الدهرَ أصواتَ هَجْمَةٍ ........ تَطلَّع من هَجْلٍ خصيبٍ إلى هَجْلوقوله أشْبَهْن َ : فاستعير الهديل للإبل ، وأصله لِلحَمام ، والمراد انها لشدة حنينها إليكَ شبِّه طربُها بطرب الحمام ، قال ذو الرُّمة : أرى ناقَتي عند المُحصَّب شاقها ........ رواحُ اليماني والهَديلُ المُرجَّعُوالتَّرقُّصُ : فوق المشي ، والذَّمِيلُ : ضرب من المشي ، وربما قالوا : الترقص ضرب من المشي وفيه سرعة ، والذميل فوقه .وقوله : يَعملن فيما دُونَهُنَّ ، المعنى أن بعض الناس يقول : إن النجوم لها تأثير بتنقلها في الجو ، توقعه في أهل الأرض ، وذلك لقدرة الله جلت عظمته . وبعضهم ينكر ذلك ، فادعى القائل للممدوح ضد ذلك ، وزعم أنه فوق النجوم في القدر ، والله المستغفرُ من ذلك وغيره .ويقال : صَلِّ الِّلجامُ : إذا سُمِعَ صوتُه . والمعنى أن هذا الممد وح ، كان قد حمل قصيدة ليبلغها إلى بعض الناس ولم يفعل ، فهي قد أَرِنَت : أي كثر نشاطها وليست تُلجَمُ ولا تُرْكَبُ .كالطِّرفِ . والمِراحُ : من مرِح الطِّرف إذا نشِط . والمراد أن هذه القصيدة كالطِّرف ، يقلقه المِراحُ وهو مُقيّدٌ مشكولٌ .وقوله : والعيسُ أقتلُ ما يكونُ لها الصَّدى : أي أنها لا تحمل الماء على ظهرها إلا وقتَ الحاجة إليه . هذا مَثلٌ تَضرِبُه العامة ، يقولون : 'أبعدُ ما يكونُ الجملُ من الماء وهو على ظهره' ، لأن المسافِرَ إذا حمل الماءَ على ظهر البعير ، فإنما يفعل ذلك لقلة مائه في طريقه ، فهو يوفر الماء على نفسه .يقال : نَضَا الثَّوبَ : إذا نزعه .
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    أولها : لعلَّ نواها أَنْ تَريعَ شُطُونُها ........ وأن تَتَجلى عن شُمُوسِ دُجُونُهاالنَّوىَ : البُعدُ ، والشُّطون : البعيدة ، يقال : شَطَن إذا بَعُدَ ، وقيل الشيطان مأخوذ من هذا اللفظ لأنه شَطَنَ من الخير ، أي بَعُدَ ، وقيل : الشيطان من شاط على النار يشيط : إذا احترق ، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من النار .وقوله : بِنَا مِنْ هَوَى سُعْدَى : أي إذا أسقطنا من اسم سعدى ، 'سينا' 'وعينا' ، فبنا مما بَقِيَّ 'دَى' ، أي 'داءٌ' ، إلا أن 'دَى' من سُعدَى ، وألفها لا تمُدُّ ، وداءُ المرضِ يجوز فيه الوجهان القَصْر والمدُّ ، إلا أن قصَره ضرورةٌ .وقوله : حُرَّة فوق حَرَّة : أي خالصة من النوق ، والحَرَّة : أرض تركبها حجارة سود و' رَحْمَةَ ' : منصوب ، لأنه مفعول له أو مفعول من أجله . والوَجْنَاء : الناقة العظيمةُ وَجْنَتَي الخد . وقيل إنما شبهت بالوَجيِنِ ، وهو غَلْظٌ من الأرض مستقيمٌ .وقوله : أَرَنَّتْ : أي هذه الناقة أَرَنَّتْ من خشية الموت وكَانَ ذلك شرّاً عليها ، لأن النَّاعِبَاتِ جاء تها من كل أَوْبٍ تُريد أن تَأكل منها . والناعبات : الغِرْبَانُ .وابن دَأْيَة : الغراب ، وشؤونها : عظام قيل بين قبائل الرأس ، قال أوسُ بنُ حَجَرٍ : لا تحَزُنيني بالفراق فإنَّنِي ........ لاَتستهلُّ من الفِراق شُؤونِيوالوَضينُ : حزامُ الرَّحْل والقَتَب .وقوله : ولما رمَتْ أبصارهَا : خرج من صفَةِ الناقةِ إلى صِفةِ الإبلِ ، لأن المعنى مفهومٌ .وقوله : بَذَلْنَالَهَا مَحْضَ الُّلجَيْنِ : أي بذلنالها الفضةَ فلم يُرضِها إلا اللُّجين ، وهو ورق يُنفض من الشجر ويُبلُّ بالماء فتعلفهُ الإبلُ ، قال الشمّاخُ : وماءٍ قد وردتُ لوَصْلِ أَرْوَى ........ عليه الطيرُ كالورق اللَّجِينِوقوله : كأنّا تَوَقَّتْ : أي أن الابل إذا سافرتْ وُصِفت بغُؤور عينها ، قال الراجز : كأنَّ عينَيْه من الغُؤُور قَلْتَانِ في صُلد صفا مَنْقُورِ أذاك أم حَوْجَلتَا قارورِوالحَوْجَلَةُ : القارورة الغليظة الواسعة الرأس ، والمراد أن الإبل لما سمعتنا نذكر الماء ولا ماء عندنا ، خشيتْ أن نشربَ عيونَها فضمَّ الجبينُ إليه العينين ، وهذا على معنى الدعوى المستحسنة . والثَّمْدُ : الماء القليل .وقوله : وقد حَلفَتْ أن تسألَ الشَّمْسَ : أي هذه العيسُ ، أي الواحدة منها قد حلفت أن تسأل الشمس حاجة ، وإن سألتكَ اليسارَ والغنى فقد برَّت يمينها ، لأنك مشهور كاشتهار الشمس .والمُرِشَّة : التي يَخرجُ منها دم كالرشاش من المطر .وقوله : وَمُثْكِلُ ، أي أن الدرع تُشبَّه بالغدير والخليج ، وهذه الدرعُ مسرفة في اللِّينِ فهي إذا ألقيت في الأرض - ولا ماءَ فيها ، بل هي مَفازَةٌ - لم تَثبُت من شِدَّة لِينِها ، فَظُنَّتِ الأرضُ قد جرى ماؤها ، وإذا وقعتْ في سَهْلٍ من الأرض مُسْتَوٍ ، جرت فيه كما يجري الماءُ حتى ينهاها الحَزْنُ عن ذلك .والحزن : ما غَلُظَ من الأرض .وقوله : غَدِيرٌ وَشَتْهُ ، أي أن الغدير إذا لم تهب الريح لم يضطرب ماؤه ، وإذا هبت كان كالذي جَعَلَتْ فيه وَشْياً . وهذه الدرع إذا سكنت الريح لم يتغير وشْيُهَا .وقوله : كأن الدَّبىَ أي ، رؤوسُ مسامير الدرعِ تشبهُ بها عيونَ الجرادِ ، قال الشاعر : وأحْمِلُ كلَّ سابِغةٍ دِلاصٍ ........ كأن قَتيرها حَدَقُ الجَرَادويعني بالقتير رؤوس المسامير ، قال قَيسُ بنُ الخطِيم : ولما رأيتُ الحربَ حربا تجرَّدَتْ ........ لِبستُ مع البُردَيْنِ ثوبَ المحُاربِ مُضاعَفةً يغشى الأناملَ رِيعُها ........ كأن قَتِيرَيْها عَيونُ الجَنَادِبِوقوله : وما حيوانُ البِّر : أي هذه الدرع كأنها غدير ، فإذا سلكها شيء من هَوَامِ البر ، كالذَّر والنمل ، ظن أنه ليس بسالم إلا أن يُغيثَه سِيفُها أو سَفينةٌ يركَبُها .وقوله : وتُصغي ، من أصغى الرجل ، وأصْغَاه غيره : إذا مال بأذنه إلى الشيء يسمعه . وتُرْ نِي من رنا إلى الشيء : إذا نظر إليه ، وأرناه غيره ، لأنه يَنتظِر أن تَنِقَّ ضفاديِها : أي ضفادعها ، ويسبح نُونُها : أي سمكُها . والرنو : إدامةُ النَّظِر .وغضُونُها : تَكَسُّرُها .
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    وأولها : نَقِمتُ الرِّضا حتى على ضاحِكِ المُزْنِ ........ فلا جادني إلا عبوسٌ من الدَّجْنِأي أنقم على نفسي الضحك وعلى غيري حتى على ضاحك المزن : أي بَرْقِه ، فلا جَادني إلا غيَمٌ لا برقَ فيه ، أي أني أوثِرُ أن أكون مُعبِّساً .والنجلاء الطعنة الواسعة . وشَامَ : مأخوذ من شَامَ السَّيْفَ ، إذا سلَّه : أي شام سِني تَبسَمَّي فليتَ فمي كَفمِ الطعنة النجلاء ، يفيض منها الدم وليس فيها سِّنٌ ، في قوله : وليتَ فَمِي .وقوله : كأن ثناياه : أي أصونُ ثنايا الفم فلا أُظِهرُها لتبسُّمٍ ولا لغيره .وقوله : الرَّدْنُ : أصل الكُمِّ .وقوله : وهل يردُ الحوضَ : هذا بيت يوصف فيه الميت بالحِلْمِ وأن فيه أناةً . ونعني بالحوض : حوض النبي صلى الله عليه وسلم ، أي : لا أدري أَيِردَهُ مع الناس أم يأبىَ الزحام فيتأنىَّ في الوِرْد .قوله : حِجًا زَادَه ُ : أي أن المولى زاده من جُرأة وسماحة ، وبعضُ الحِجا يدعو مَنْ هو فيه إلى أن يَبْخَل َويَجْبُنَ ، ومن الكلام القديم 'الولد مَجْنبَةٌ مَبْخَلَةٌ' : أي الوالد يخاف على ولده اليُتْمَ ، ويريدُ أن يَجمعَ له المالَ .وأمُّ دَفْرٍ : من أسماء الدنيا ، ويقال : أَخنتْ عليهم الدنيا إذا أهْلَكَتهْمُ ، وكذلك الدهر .سليلُ الطينِ : آدمُ ، وقد يوصف بذلك الدهرُ القديمُ ، قال الراجز : مات أبوها جَلْعَدٌ من الهرمْ وآدمُ ابنُ الطين رطبٌ ما احتكمْأي : لَيِّنٌ لم يشتد ، وقال المرارُ الفقعسِيُّ : فَضَلْنَا الناسَ أنا أوَّلوهمْ ........ وأن مَكارمَ الأخلاقِ فينَا أباً فأباً إذا نحن انتسبنا ........ إلى أن تَبلغَ الأنسابُ طِينايعني الطين ، الذي جبل منه آدم عليه السلام . والوَْزنُ من النجوم ، ويجوز أن يكون يعني به الميزانَ .والوَأْدُ : المعروف في الجاهلية ، كانوا يئدون بناتِهِمْ . والمعنى أن الدنيا وأَدْت بنتها حَواء ، وكم وأدتْ معها من قرن .وقوله : كَأَن بنِيها : أي أن الدنيا كأن بنيها يولدون ولازوجَ لها ، فهي إن لم تَئِدْهُم تُنْسَبُ إلى الزِّنَا فتخشى العارَ من تَرك واحد من بنيها .والعقل الهِبْرزىّ : أي القَويُّ ، ويُقال رجل هِبْرزيٌّ ، أي قَوِيٌّ جَمِيلٌ ، ويوصف أُسوارالفرس بالهبرزي وكذلك الدينار ، قال الشاعر : فما هبرزيٌّ من دنانير أيْلَةٍ ........ بأيدِي الوشاةِ مُشرقا يَتَأَكَّلُ بأحسنَ منه حينَ ودَّعَ ثاِوياً ........ ونافسني فيه الحِمَام المُعَجَّلُويقال في ضعف الرأي : رجلٌ مَأْفُون لا عَقلَ له ، وهو مأخوذ من قولهم ، أفنتُ الناقةَ : إذا اسْتَقْصَيْتُ حلبها .وقوله : يُصادِفْنَ صقراً ، أي أن الحياةَ مُحَببةٌ إلى الفقير والغني والمُودَّع وأخي الشقاءِ ، فالقطا الذي يتكلف المسيرَ إلى الماء ثم يجده آجنا متغيِّراً لا يرغَبُ في الموت ، بل يسره أن تدوم له تلك الشِّقوة وإن لقيهُ صقرٌ مخالبُهُ حُجْن ، أي منعطفةٌ ، قال النَّابِغَةُ : خطاطيفُ حُجْن في حِبالٍ متينةٍ ........ تمدُّ بها أيدٍ إليكَ نوازعُقوله : ولا قَلِقاتُ الليل : أي حميرُ الوحش تُريدُ أن تَرِدَ . ويقال : رمح لَدن .والمليعُ : الأرض الخالية من الماء ، والمَعْنُ : الشيءُ القليلُ .وقوله : طَلبتُ يقينا : أي هذا مثل مضروب ، يقال : 'عند جهينةَ الخبرُ اليقينُ' ، وكانت امرأةٌ من بني كلاب يقال لها صخرة ، لها أخ يقال له حصين ، فسافر عنها ، فكانت تسل الركبان عن أخباره فلا تعلم له حقيقةً ، ثم ظهر بعدُ أن جُهَيْنة - وهي قبيلةٌ من قُضاعة - قتلته ، قال الشاعر : كصخرة إذ تسائل في مرادٍ ........ وفي عددٍ وعلمهم ظنونُ تسائل عن حُصينٍ كلَّ رَكْبِ ........ وعندجُهينَة الخبرُ اليقينُمغناك : أي منزلك ، والمعنى أنا نُجِلُّ مَحَلَّكَ الذي كنت تحَلُّه ، وذلك اجتهاد من مُقَصِّر ، لأن السيف إذا فُقدَ فلا فائدة في غمدهِ ، والعَفَاء : الهلاك والتُّرابُ : وقد فُسِّرَ بيت زهير على وجهين وهو قوله : تحمَّلَ أهلها عنها فبانُوا ........ على آثارِ من ذهبَ العفَاءُوالوكن : الموضع الذي يسقط عليه الطائر في جبل أو غيره ، والجمع الوُكُون ، والوُكنات والمراد : أن وفاتَكَ مسخَتْ قلبي طائرا ، فأقسمَ ألا يستقر في وَكْنٍ .قوله : نَكْزَةٌ : أي لدغة من حية ، والنَّكْزُ بالأنف ، والنَّشْطُ بالفم .والوَهْن ُ : الوقت من الليل ، وهو الموهِنُ .وقوله : وما أكثرَ المُثِنى ، أي أن الشهيدَ الذي يشهد على الإنسان في الآخرة يَكْنِي عن بعض أفعاله لأنها قبيحة ، وشَهيدُك لا يَكْني عن شيء من فعلك لأنه كلُّهُ جميلٌ .ويقال : يَدَى إليَّ الرجلُ : إذا صنع إليَّ جميلا والمختار 'أَيْدَى' ، وقد جاء 'يَدَى' في الشعر الفصيح ، قال الشاعر : يَدَيْتُ على ابن حسحاس بن عمرو ........ بأَسفلِ ذي الجَِذَاة يَدَ الكريمالجَذاة : شجرةٌ ، وجمعها جِذاء ، قال ابن مُقْبل : باتتْ حواطبُ ليلى يقتبسن لها ........ جزْلَ الجِذا غيرَ خوّار ولا دَعِرالدَّعِر : الكثير الدخان .والضِّبْن : ما تحت الكتف إلى الخاصرة ، قال أوسُ بنُ حجر : وأبيض بض عليه النسورُ ........ وفي ضِبْنهِ ثَعلبٌ مُنْكَسِرْوقوله : ونادبةٌ أي : اللحنُ الأولُ من الغناء ، واللحنُ الثاني من لحن الإعراب .
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    أولها : بني الحسَبِ الوَضَّاحِ والشَّرفِ الجَمِّ ........ لسانِي إن لم أَرْثِ والدكُم خَصْمِيعطف حالا ، على ماقَبْلهَ . والمراد أن أحوال الدهر تختلف كاختلاف ريش النسر ، لأنه يكون مرة ريشا لطائر شهم الفؤاد : أي حَدِيده ، ثم يصير ريشا على سهْمٍ .ومعنى أعواده : أي نعشه ، أي فوقها سِرٌّ من أسرار الله عظيمٌ ، فليحذَرْ حمالُ نَعْشه أن يُكْرَهَ اطلاعُهُم على ذلك السر فَيُرجموا بالكوكب ، كما يُرجم الشيطانُ إذا استرق السمع .وقوله : وما نعشُه إلا كنعشٍ : أي الذي تنُسبُ إليه بَناتُ نَعْشٍ ، وهي كواكبُ في صورة النعشِ ، وبناتُه لا يخفن من اليُتم . والنعش في كلام العرب ، سريرٌ كان يُحمل عليه الميت والملك إذا اعْتلَّ ، إنما كان يُحمل عليه الملك ليشتغلَ عمَّا به من العِلَل ، وينظرَ إلى الأشجار والزهر ، قال النابغة : ألم أقسم عليك لتخْبرنِّي ........ أمحمولٌ على النعش الهُماموقال أيضا : ألم تر خير الناس أصبح نعشه ........ على فتيه قد جاوز الحي سائرا ونحن إليه نسأل الله خلده ........ يرد لنا ملكا وللأرض عامراوقوله : أعاذل إن صَمَّ القنا ، أي القنا توصفُ بالصمم ، فإن صمتْ عن نَعْي هذا الميت ولم تسمعْ به فهي محسودةٌ على ذلك .وقوله الدهم : أي الجيشُ العظيمُ .ومعنى : تلذُّ العوالي . . . ثم قال من فلول ومن حطْمِ : أي أن السيوفَ تَلذُّ بأن تَتفَلَّلَ إذا حارب بها لأنها في يده تَتَفَلَّلُ ، وكذلك الرماحُ تُلذ بتحطُّمها لأنه يصيرُ لها شرفٌ بذلك .وقوله : أُمِّي : من أَمَّ ، يؤُمُّ إذا قصد ، فكان الفارسُ إذا جَبُنَ وزجر فرسه على التَّقدُّمِ قال هذا المرثي لفرسه : أُمِيّ العدوَّ : أي اقصد يه .والخَطي : منسوب إلى الخط . وهو سِيفُ عمان . وحكى ابن دَرَسْتَوَيْه في شرح الفصيحِ ، أنه يجوز خِطي بكسر الخاء ، والمعروف الفتح . والنُّعْم : التَّنعُّمُ ويكون من الإنعام .وقوله : فإني رأيت الحزن للحزن : أي لا تحُزِنّا بحزنٍ فإنا نؤثر أن يبقى معنا الحزن الأول عليه ، لأن الحزنَ الثاني يجوزُ أن يقدح في الحزن الأول ، كما أن الرَّسمَ إذا خط في القرطاسِ على رسمٍ قبله فلا بُدَّ من تغيير يَقَع .وقوله : كَريم ٌحليم ، أي أن الإنسان ربما احتَلَمَ بامرأة لا تحلُّ له في اليقظَة ، وهذا المرثي لا تحلُمُ عينه بامرأة في النوم وهي لا تحلُّ له إذا كان يقظانَ ، والشعراء يُكثرون من ذلك ، ويدعون فيه دَعاوي باطلة .وقوله : فتى عَشِقَتهُ : أي الخمرُ المنسوبةُ إلى بابل كانت تُؤْثِرُ أن يَشربَها المذكورُ ، فلم يَشْفِها بالرَّشْفِ الذي هو شُرْبٌ ، ولا بالَّلثْم الذي هو أقلُّ من الرَّشْفِ ، لأن الرشف يَرْوي العطشان ، واللّثم إنما هو تقبيلٌ ، ومن أمثالهم 'العَب أروَي والرشفُ أشربُ' .وقوله : كأن حباب الكأس : هذا المرثي كان من شدة كراهيته للخمر يبغض حَبابها الذي يصفه الناس فكأنه اسمُّ حُباب : أي حية ، قال ابنُ أبِي رَبيعة : وخُفِّض عني الصوت أقبلتُ مِشيةَ ال _ حُبابِ ورُكنِي خِيفَةَ القوِم أزوُروقوله : تَسُورُ إليه الراح : أي أن الراح كادتأن تسور إليه ، فكأن حُمَيَّاهَا ، أي سَوْرَتها ، التي تظهر فيها عند المزاج إرادة منها أن تصل إلى فيه ، شوقا ولوعة ، ثم تهابه فترجع .وقوله : دعا حلبا : أي أن الغَرِّييْنِ يقال إن فيهما قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقد صير حلب أخت الغريين أنها دُفن فيها هذا السيد . والسِيفُ : أصله ساحل البحرواستعير لقويق ، هاهنا وهو صغارالأنهار ، لأنه عظم قدره لكون هذا المفقود قريبا منه .والشهب السبعة : زحل ، والمشتري ، والمريخ ، والشمس ، والزهرة ، وعطارد ، والقمر ، وأهل اللغة لا يقولون ، إلا الزهَرة بفتح الهاء ، وقد جاء في الشعر الذي ليس بقديم الزهْرة بسكون الهاء ، قال الراجز : تلك الرزايا عَظمتْ وجلت ووكَّلَت عيني بعين الزّهْرةِ وبالسِّماكين وبالمجرةِوقوله : وإن كنت ما سميتهم : أي اشتهار هؤلاء الأولاد يغني عن التسمية ، لأن الاسم إنما يراد به أن يعرف الشخص ، وشخوص هؤلاء أعلام مشهورة .وقوله : أيا معشر البيض اليمانية ، وهي السيوف : أي أن أولاده شجعان يشهدون الحروب ، وإن سغِبْتِ إلى اللحم فاسأليهم أن يزيلوا سغبك من اللحم .ويقال : سيد صَتْم : أي شديد جَلْد ، ويقال هو من الكمال ، قال زهير : فكلاًّ أراهم أصبحوا يعقِلونها ........ عُلالة ألف بعد ألف مُصتَّمأي : تام كامل .والمغافر : جمع مِغفر ، وهو شيء يتخذ من الزَّرَد يكون على رأس الفارس ، والناس يقولون : العمائم تيجان العرب . فجعلت المغافر تيجان هؤلاء ، لأن العمائم إنما تلبس في السلم ، وهؤلاء أصحاب حرب ووقائع . وحَمائلُ السيف ما يُحمل به ، والمراد أن هؤلاء يحتبون بحمائل السيوف : أي يشدون بها رُكبهم إلى ظهورهم . والحَُبْوةُ ، أن يجلس الرجل على رجليه ، ويشدَّ إزاره بركبتَيْهِ ، وكانوا يستدلّونَ بذلك على ما عند الرجل من حِلم وخفةٍ ، فيقال : ما حلَّ حبوتَه عند الأَمرِ إذا حلُم فلم يَخِفَّ ، وإذا وصف بالجهل قيل : نقضوا حُباهم ، قال الشاعر : وإذا الخنا نقض الحبا في مجلس ........ ورأيت أهلَ الطيش قاموا فاقعدوقال جرير : قُتِل الزبيرُ وأنتَ قاعدُ حبوةٍ ........ تباً لحبوتِكَ التي لم تُحْلَلِومناجيد : جمع مِنجاد ، وهو مفعال من النَّجدة ، يقال أنجدَ بنو فلان بني فلان على عَدْوِّهم : إذا نصروهم عليهم ، قال الشاعر : مناجيد وصالون في الروعِ خطوَهم ........ بِكلِّ رقيقِ الشَّفْرتَيْنِ يمَانِومُفاضةٌ : درعٌ واسعةٌ ، والدرع يشبه بالغدير والنِّهي والأضاءة .وخفية : موضع ينسب إليه الأسود ، قال ربيعةُ بنُ مقروم الضَّبي : وإن المُوعِدِيَّ يرون دُونٍي ........ أسود خفية الغُلب الرقابَاوالأكتاد : واحدها كتَِد ، وهو مُجتمعُ الكتفين . والمرادُ أن هؤلاء أسودٌ ، إلا أنهم يلبسونَ حللاً تتخذ من الزَّرد فتشبه سلوخ الأراقم ، قال الشاعر : وعلي سابغةٌ كأن قتيرَهَا ........ بُرْدٌ كَسَانِيهِ الشجاع الأرقموالرُّقم : جمع أَرقم من الحيات ، وأصلُه أن يكون صفة كما يجمع الأحمر والأصفر . وذكر سيبويه أنه يغلب عليه الصرف لأنه اسم ، ولا يمنَعُه ذلك من أن يُجمع جَمع َالأرقم إذا كان صفة ، لأن 'أفعل' صفةُ جمع على 'فُعل' ، وإذا كان اسماً جُمع على 'أفاعل' مثل 'أَفْكَل' و'أَفَاكِل' .الكماة : جمع كمي ، وهو 'فعيل' في معنى 'مفعول' ، يقال كَمَى الرجل نفسه يكميها : إذا واراها بالسلاح والعبارةُ تختلف فيه ، قديما قالوا الكَمِيُّ : الحديدُ النَّفْسِ ، لأن الذي يلبسُ السلاحَ إنما يحمله على ذلك حدةُ نفسه . والأعرافُ : جمع عُرْفِ الفرس ، إذا خاف الفارس أن يقع فأمسك بعرف فرسه ، فهؤلاء تغنيهم فروسيتهم وثباتهم على ظهور الخيل عن أن يحزموا سروجها .أرواق الجياد : أراد به الرماحَ لأن العربَ تقول : إن الرماح للخيل قُرونٌ ، وكذلك قالوا : فَرَسٌ جَمَّاء : أي لا رُمح َمع فارسها . وفارس أجَمُّ : أي لا رمح معه ، شبهوه بالكَبْشِ الأجَمِّ ، قال عنتر : أَلَمْ تعلمْ لحاَكَ اللهُ أنّي ........ أَجَمُّ إذا لَقيتُ ذوي الرِّمَاحِوقال بعض العرب لبنيه : 'أطيلوا الرماحَ فإنها قُرون الخيل وأجيدُوا القوافي فإنها حَوافِرُ الّشعر' وقالوا : خيل جُمٌّ ، لا رماح مع فرسانها ، قال الأعشى : متى تدعُهُمْ للقاء الصبا _ حِ تأتكَ خيْلٌ لهم غيرُ جُمْوالأعضبُ : المكسورُ القرنِ ، قال الشاعر : إن السيوف غُدُّوها ورواحُها ........ تركتْ كِنانةَ مثلَ قرنِ الأعْضَبِوالمراد أنهم يُحطمون الرماح في الحرب فتعود خيلهم ليست بالجمُ ولا بالرُّوق ، لأن الروق التي لها رِماح ، والجُمّ التي لا رماحَ معها فقد حصلت هذه الخيلُ بَيْنَ بَيْنَ .وقوله : إذا مَلأَتْهُنَّ : أي أن الخيلَ إذا طُعنتْ ظهرت فيها جَبَريَّة ، أي كِبْرٌ . والحفيظةُ : الغضبُ ، والمراد أنها تَغضبُ على الُّلجم فتكسِرُها بالرَّضِ : أي العَضّ ، أي أنهن يَلُكْنَ الشَّكِيمَ .وقوله : ورفتن : أي ان الخيلَ إذا غضبتْ لم تجدْ ما تصولُ عليه إلا الشكائم فهي تَرفتُها كالعظام الرُّفاتِ ، والمجدولُ : المحكمُ الفَتْل والذاوي من النَّبْتِ : الذي قد بدأ في اليُبْسِ ، فهذه الخيلُ لقوتها ترفتُ الحديدَ ، كأنه نبتٌ ذَاوٍ .والشُّمُ : جمع أشم ، والشَّمَمَ محمودٌ في الأنُوفِ ، والمراد أنهم مع شُغلهم بالحرْبِ لا يشغلهم ذلك عن استعمال الطِّيبِ .وصُورٌ : جمع أَصْورَ ، يقال رجل أصور إلى كذا : أي مائلٌ إليه .والغزالة : الشمس ، ويقال : إنها سُميت بذلك لأنها تطلعُ في غَزالَةَ النهار : أي في أوله ، وقال الراجز : قالتْ لهُ واضْطَجَعَتْ ألا فتى يسوقُ بالقومِ غَزالاتِ الضُّحىوقال ذو الرمة : فاشرفْتُ الغزالةَ رأسَ حوضَى ........ لِأَنظُرَهم فما أغنى قِبَالاَوقد ذكر مُؤلف لُزومِ مالا يلزم لِمَ سُميت الشمس غزالةً ، وذلكَ لأنها تمدُّ حبالاً فكأنها غزلٌ لها وذلك قوله : والغزْل والرَّدْن للغوانِي ........ خُلْقَانِ عُدّا مِنَ الجَزَالَهْ والشمسُ غَزَّالة ولكنْ ........ خُفِّفَتِ الزايُ من غزالهْوالحَتْمُ : القَدرُ المحتومُ به : أي الذي حُكِمَ بكونِهِ . والشمسُ : النَّيِّرُ الأعظمُ . والسهى : نجمٌ خفي ، ومن أمثالهم 'أُرِيهِ السُّهَى ويُريني القَمَر' ، أي أريه ما خفي ويريني ما ظهر ، قال الشاعر : شكونا إليه خراب العراق ........ فحرم فينا لحوم البقرْ كما قيلِ في مثلٍ سائرٍ ........ أريه السُّهَى ويُريني القمرَّْوالَّلدْم : ضَربُ المرأةِ وجهَهَا ، ويقالَ لدَمَهُ بالحجر : ضَرَبَه ، قال ابن مقبل : وللفؤاد وجيب تحت أُبْهَرِه ........ لدم الغلام وراء الغيب بالحجرالمزمع : العازم على السير .تُجْرِر : من قولهم أجررت القناة ، إذا طعنت بها الفارس وتركتها فيه كأنك أردت أن تجرها ، قال الحادرةُ الذبيانيُّ : ونقيم في دار الحفاظ بيوتنا ........ ونُجِرُّ في الهيجا الرماح وندعىوتجُِرْ فتاةً : أي تجُيُرها من ظالم ، وتجبر أميرا : أي تُكْرِهه على ما تريد ، والبيت 'كأنك لم تجُِرْرْ' .وقوله : وجهك ، أي كأَنَّ وجهَك لم يُضئْ في الحرب ، وعند السؤال ، ونارَكَ لم تُنْرِ للضِّيفان ، وكأن كفَّكَ بالعطاء لم تَهِمْ كما يهمي المطرُ . وقوله : يعتِر ، من عَتَر الرمحُ إذا اهتَزَّ ، ويَحملُ معنى آخر وهو من عتره أي ذبحه : كأنك لم تطعنْ به فارسا فيذبحه . والرَّحِيقُ قيل هو العَتِيقُ ، وقيل هو الصافي .وقوله : ولا تنْسنِي في الحشْرِ إشارة إلى نقل الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، 'أنهم يُحشرُون غُرّاً مُحجَّلينَ' ، لأجلِ الطهارة التي كانوا يَتَطَهَّروُن في الدار العاجلة ، وأن غيرهم من الأمم بُهْمٌ ، لا غُرَرَ لهم ولا حُجُول .
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    أولها : غير مُجْدٍ في ملتي واعتقادِي ........ نَوْحُ باكٍ ولا تَرَنمُّ شادِمُجد : مُفعِلٌ ، من أَجدَى يُجدِي ، في معنى أَغْنَى يُغني ، والمراد : أن الميتَ إذا بُكيَ عليه فذلك لا ينفَعُه ولا ينفَعُ باكيه ، وكذلك هو الغناء ليس هو بشيء ، وإذا نُظر في العاجلة وسرعة زوالها عُلم أنها كالخيال .والنَّعِي : نَعِيّ الإنسان ، الذي ينعاه ، وأهل اللغة يحكونه بالتشديد وينكرون سكون العين ، والقياس يوجب أنهما جائزان ، فالنَّعْيُ : مصدر ، والنَّعِيُّ بالتشديد يجوز أن يكون مصدرا على فعيل ، ويجوز أن يكون جاء فيه لغتان : ناع ونعي ، كما قالوا : عالم وعليم ، قال الشاعر : خيلان من قومي ومن أعدائهم ........ خَفضُوا أسنتهم فكلٌّ ناعِويجوز أن يكون قولُهم ، جاء نَعي فلان : أي الحديث الذي يُرفع فيه ذكره ، يقال نَعَى فلان أحاديث فلان ، إذا أظهرها ، وقال النابغة الذبياني : فَعَمَّا قليلٍ ثم جاء نَعِيُّه ........ فبات نَدِيُّ القوْم وهو ينوحُوقوله : أَبَكَتْ تِلكُمُ الحمَامةُ : أي أن الحمامة إنما يُسمُع لها صوت فيجعلها قوم مغنية وقوم نائحة ، فيقولون : لا أفعل ذلك ماناح الحمام ، قال الشاعر : وأَرَّقَنِى بالري صوتُ حمامةٍ ........ فَنُحْتُ وذو الشجو الغريب ينوحُ وناحت وفرخاها بحيثُ تَراهما ........ ومِن دون أفراخِي مهامه فيِحُوقال آخر : وهيجني صوت قُمْرية ........ هتوف العشي طروب الضحى مطوقة كسيت حلية ........ بدعوة نوح لها إذ دعاوقوله : صَاحِ هذي قبورُنا : أي أن العالم قديم العهد ، فقبور الأوائلِ تندرسُ وقبورُ المتأخرين تُعرفُ ، وكل ذلك إلى انْدِرَاسٍ .وأديمُ الأرضِ : ظاهِرُها ، وقد استُعير الأديمُ للسماءِ ، وقال جرير : على مِثل قيسٍ تَخمِشُ الأرضُ وجهَها ........ وتُلقِي السماءُ جِلدها بالكواكبِفجعل لِلسَّماءِ جِلداً كما جعل للأرض أديما ، وقال هميانُ بنُ قحافة يصفُ الإبلَ : فَصَبّحت جَابِيَةً صَهَارجا ........ تَخاله جِلْدَ السماء خَارِجاأي : أزرق كزُرقة السماءِ .وقوله : سِرْ : أمْرٌ للإنسان بحفظ السَّلَفِ ، فإن استطاع أن يمشيَ في الهواءَ فَلْيفعل فإنه إذا وطئ الأرض إنما يطأ ترابها ، وهو مكون من أجسام . والرفات : ما بلي من العظام .وقوله : خُلِقَ الإنسانُ : أي أن أصحاب الشرع يُجمعون على أن بعدَ الدنيا آخرة تبقى فيها النفوس إما في خير وإما في شر . وقد حُكِيَ عن أفلاطون الحكيم أن النفس الخيرَة تكون مُبقَّاة في الآخرة ، وأن النفس المسيئة ليس لها بعد الموت بقاءٌ ، ورُويَ عن أرسطو طاليس : أنه كان يدَّعي بقاءَ النفسِ الطيبةِ والخبيثةِ .وإيه : كلمة تُقال للإنسان إذا استُزِيدَ من حديثه ، تُنوُّنُ ولا تُنَّون ، وعندَهُم أنها في التنوين نكرةٌ ، وفي طرح التنوين مَعرفةٌ ، قال ذو الرمة : وقفنا فقلنا إيه عنْ أم سالم ........ وما بال تكليم الرسوم البَلاقعِونُسبت الحمام إلى حِفْظِ الوداد لأن أصحاب الرواية يحكون أن الهديل فرخٌ من فراخ الحَمامِ هلك عهد نوح ، وكذلك قال نُصَيب : فقلت أتبكي ذاتُ طوق تذكَّرتْ ........ هديلا وقد أودى وما كان تُبَّع ُوقوله : ما نَسيتُنَّ : حذفت الياء من 'الخال' ، وهي لغة عند الفراء وضرورة عند سيبويه ، ومن ذلك قول حسان : نشدتُ بني النَّجارِ أفعالَ والدي ........ إذا العان لم يُوجد له من يُوارعُهالعان : الأسيرُ ، حذفت منه الياء . ولم يُوارعه : أي لم يُراجعه كلاما .وقوله : بَيْدَ : في معنى 'غير' . وربما قالوا : هي في معنى : من أجل ، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أفصحُ العرب بَيْدَ أني من قريش واسترضَعْتُ في سَعْدِ بنِ بَكر ، أي من أَجْلِ أنّي من قريش ، قال الراجزُ : عمداً فعلت ذاكَ بَيْدَ أنِّي إِخالُ إن هلكت ، لم تُرِنِّيوتسلبن : من قولهم : تسلبت النائحةُ أو الثاكل إذا تركت ثيابَها ولبستْ ثيابا سودا ، ويُقال : إن السِّلابَ ثوبٌ من جلود ، قالَ لبيد : وأبّنا مُلاعبَ الرماحِ ........ في السلبِ السودِ وفي الأمساحِالسُّلب : جمع سِلاب . والأمساح : جمع مِسح ، والمعنى أنه أَمَرَهُنَّ بأن يلبسن لباس الحزن ، ويضعن الأطواقَ عن أعناقِهَّن ، وهُنَّ لا يصلنَ إلى ذلك .والأواب : الذي يسبّحُ الله نَهارَه إلى الليل .والمأتم : قد يستعمل في الرجال وذلك قليلٌ جدا ، فأما المأتم في معنى النساء وإن لم يَكُنْ في حزن فمثل قولِ الشاعر : رمته أناةٌ من ربيعة عامر ........ رَقُود الضحى في مَأتم أي مأْتم ِوالاقتصاد : أن يكون الرجلُ غيرَ مُسرفٍ في الشيء . واشتقاق حمزة ، من قولهم : حََمزَ قلبَه الوجدُ ، إذا قبضه وأحرقه ، وذكر بعض أهل اللغة أن ولد الأسد يقال له حمزة ، وليس ذلك بمعروف ، والحديث الذي ذكره ابن قتيبة معروف ، وهو أنَّ أنسَ ابنَ مالك قال : 'كَنانِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ببقلةٍ كنت أجتنيها' ، وكان يُكنى أبا حمزة . وقوله : وفقيها أي : النعمان ، اسم أبي حنيفة ، وكان هذا المرثي يتفقه لأبي حنيفة . وزياد : هو النابغة الذبياني ، وكان مداحا للنعمان بن المنذر ، والنعمان بن المنذر لا يؤجر بمدائحِ زياد .والضاريات : هي السباعُ . والنِّقادُ : غَنم صِغار . والمعنى أنه خطيبٌ لو وَعَظَ الأسود والذئاب ، لعلمهنِ برَّ الغنمِ .وقوله : خاف غدرَ الأنام : معنى هذا البيت أن بعضَ المفسرين يفسر قوله تعالى : { وأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِّيِهِ جَسَداً } بأن سليمانَ عليه السلام كان يؤثر أن يكون له أولاد ، فلم يرزق إلا واحدا ، فادَّعوا له أن الريح حضنته تغدوه در العهاد : وهي الأمطار التي يتلو بعضها بعضا ، وإنما ألقته على كرسيه ميتا ، وغير هؤلاء يفسر 'ألقينا على كرسيه جسدا' : أي شيطانا وقيل ملكا .والمرصاد : الذي يُرصَدُ فيه الأ مر ليقع ، يقال : الأسد رصدَ الفريسة . وفي الكتاب العزيز : { إنَّ رَبَّكَ لَبِالمرصَادِ } أي يعلَم بأمور العالم ، كعلمِ الراصدِ للشيء بما يرصدُه .وأم الَّلهْيم : من أسماء الداهية ، وكذلك النآد .الضماد : أن يكون الرجلُ بينه وبينَ نساءٍ أسبابٌ فيأكل عند هذه وعند هذه ، أو يكونَ للمرأة أصدقاءٌ فَتُصِيب من خير كل واحد منهم ، وذلك مذموم كله ، وأنشد ابن الأعرابي محمد بن زياد : أَردتِ لكيما تضمديني وصاحبي ........ ألالا أحِبيِّ صاحبي ودعينيقال الراجز : إني رأيتُ الضَّمدَ شيئا نُكرا لم يُخلص العام خليلٌ عَشْرا ضاق الضمادَ أو يزورَ قبراالرم : العظامُ الباليةُ ، والمعنى أن الميت يصيرُ هباءً فيختلطُ ترابُ عنقه بتراب قدميه . ومعنى كنت خِدْنَ الصبا : أي مُخادنا له فلما أراد أن يزولَ وافقتَ رأيه في الزيالِ ، ووفيت للصاحب الأول أي الصبا ، وتلك من شيمة الكريم ذي الجود .والأنداد : جمع ند وهو المِثل .والوَرْقَاءُ : الحمامة ، وذلك أنها تُذَمُّ في بنائها ، وقد شرح ذلك عَبِيد بن الأَبرص في شعره فقال : عَيُّوا بأمرهمُ كما ........ عيّت ببيضتِها الحمامهْ جعلتْ لها عوديين مِنْ ........ نَشَم وآخرَ من ثُمامهْوالمراد أن أَجلَّ الأبنية يصيرُ هباءٌ ويُهدمُ فكانه بيتُ حمامة لم يُحكم أمرُه .


    
    شرح كلمة في السريع الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : أَحْسنُ بالواجد مِن وَجْدِه ........ صَبرٌ يُعيدُ النارَ في زَنْدِهِالأعصم ُ : الوعْلُ والفِندُ : القطعة من الجبل تشرف على ما تحتها .والمرح : النَّشاط . والمعنى أن الزمان قيدني فلما أَلِفْتُ القيدَ صِرتُ أمرحُ فيه .والحاشد : الذي يحشدُ الجيشَ ليُعينَه على القتال .وقوله : مارغبة الحي : أيْ أيُّ شيء تُجدى رغبة الحي بأبنائه عن شيء قد لقيه جده وأبوه ، أي حقه ألا يرغب عن ذلك ، كما تقول للرجل إذا أنكرت جلوسه ، ما جلوسك هاهنا .وقوله : يَرى وقوع الزُّرْقِ : أي هذا الفارس لا يصلُ الرمحُ إلى أن يقع في درعه لأنه ِلعِلْمِه بالفروسية يمنعُها من أن تصل إلى الدرع ، ويأنفُ من ذلك كما يأنفُه لجلده .وقوله : يُلْقى عليه : أي أن هذا الفارس يَجيئُه الطعن من كل مكان بكثرة فهو يُلقَى عليه كما يَلقِي المعلم ُالحسابَ على الصبيان ، إذا عرف منهم سرعة العقد فامتحنهم بذلك .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : ياراعي الود الذي أفعالُه ........ تُغني بظاهر أمرِها عنْ نعتهايقال : مَتَّ إليه بكذا : أي تَقرَّبَ ، والمت والمدُّ والمطُّ : متقاربات في المعنى وينشد لعَبيد بن الأبرص : واتْركي مط حاجبيكِ وعيشِي ........ مَعنَا بالرجاء والتأْمَالِيقال : حتَّ الورقَ عن الشجر : إذا أزاله بيده وحتَّ اللهُ عنه الذنوبَ : إذا أزالَها وفي كلام بعض الأعرابِ وهو يحلفُ : حتنِي الله من أهلي حتَّ الورق إن كان كذا وكذا .والسحت : مالا بركة فيه وهو من قولهم : سحته الله وأسحته إذا محقه .أصلُ الجزلِ : الغليظُ من الشجر ، والشَّخْتُ ما دَقَّ منه ، قال حاتم الطائي : لا تَستُري قدري إذا ما طَبَخْتِها ........ عَلَيَّ إذاً ما تطبُخين حرام ولكنْ بهذاكِ اليفاعِ فأوقِدِي ........ بجزلٍ إذا أوقدت لا بِضرامِيروي حرامِ ، على مثال حذام ، وحرام برفع الميم ، على الإقواء وهو كثير في كلامهم .وقوله : رويدا ، من قوله : رويدا عليها إنها مُهجات : رويدا معناها أمرا بالرفق لأن الأنفس مهجات ، يدركها التعبُ والمللُ . والمُهْجَةُ : خالص النفس . وربما قيل هي دم القلب ، والدهر تختلف شؤونه فتكون فيه الحياة والموت ، وتحدثُ فيه غَمرةٌ بعد غمرة ، فإن انْجَلتْ غَمَرات منه فهو جديرٌ بغمَرات معقبة ، فلا تطلب من عمرك ما سلف .


    
    شرح كلمة في الطويل الثالث والقافية من المتواتر
   
    أولها : أسَالَتْ أتيَّ الدمع فوق أسيل ........ ومالتْ لظل بالعراقِ ظليلِأسيلٌ : خَدٌ ناعم مع سعة . والأتي : أصله الغريب ، ويقال : سيل أتي : إذا جاء من بلد بعيد ، ولفظ 'أسيل' ، من غير لفظ 'أسالتْ' لأن أسَالَ 'مأخوذٌ من 'سال يسيل' ، و 'الأسيلُ' من الخدودِ ، مأخوذ من 'الأَسَلِ' .المقيل : المُقام في الهاجرة ، يقال : فلان قال بمكان كذا وكذا : أي قضى وقت الهاجرة فيه ، فإن شرب في ذلك الوقت فهو القَيْلُ .وقوله : لغيري زكاة : أي لا أريد زكاة جِمال فاجعليها لغيري ، وإنما أريد زكاةَ جَمال وأنا ابن سبيل يستحق أن يُتصدَّقَ عليه .وقوله : وكُنتِ لأجل السن ، أي أنك في سنِّكِ شمسُ غُدَيَّةٍ : أي قريبة عهد بالصبا وقد دنا مَغيبُك بسيرك فكأنك شمسُ أصيل .ودَهِش الرجل : إذا اشتغل قلبه بالشيْء ، وادعى أنها نَسِيَتِ العِقد لدهشٍ أدركها عند البين ، فكأنكِ نسيت موضعَ عِقدك ، لأن دمعك جرى في مَسيلٍ فكأنه عِقْدٌ عُلِّق في غيرِ موضِعِه .والقبيلُ : جماعةٌ من الناس .


    
    شرح كلمة في الطويل الثالث والقافية من المتواتر
   
    أولها : هو الهجرُ حتى ما ألم خيال ........ وبعضُ صدود الزائرين وِصالُقوله : قَسَمات ، جمع قَسَمة ، قال الفراء : هي الوجْه ، وقال غيرُه : هي ما عن يمين الأَنِف وشماله ، وقيلَ : هي أعالي الوجه .وقوله : إلى حَارمٍ : كان هذا المخاطبُ قد غَزَا حارما في بعض السنين . وسَوَاهِم : جمع سَاهِم وسَاهِمة ، وهي المُتَغَيرةُ اللونِ . زِمال : عَدْوٌ في شقٍّ من النشاط .الذُّبال : الفتائِلُ ، واحدَتُها ذُبالةٌ .وقوله : حَكَتْ رَوْنَق : أي أنَّ السيوفَ في ألوانها تحكى البيض الحِسان من الإنس وفِعلَها ، أي تَقتلُ ، لأن الشعراء يَدَّعُون أن الحبَّ ربما قَتَل . والحجال : جمع حَجَلة ، وهو بيت صغير ، تتخذه المرأة في البيت الكبير ، قال الفرزدق : إذا القُنْبُضاتُ السود طوَّفْنَ بالضُّحى ........ رقدن عليهن الحجال المسجَّفُوذكر الحجال هاهنا ، كما ذكر الشاعر في قوله : 'على عاجزات النَّهْضِ حُمرٍ حواصِلُهْ'والقنبضاتُ : القِصَارُ ، واحدتها قُنْبضَة .وقوله : وكيف لقاء ابن الحسين مخالف . 'مخالف' رُفع بفعله ، كأن المصدروهو اللقاء ، أضيف إلى المفعول . والمعنى : وكيف يلاقى ابنَ الحسين مخالفٌ ، إذا حُدِّث عن أفعاله هالته ، أي استعظمها .والنضال : أصله الرِّماء ، ليُنظرَ أي المتنَاضِلَيْنِ أجود رماية ، ثم استُعمِل ذلك في الحرب ، وقيل : ناضل الرجل الآخر : إذا فاخره في شيء وإن لم يكن تَمَّ سَهْم ولا رِماءٌ .ورِعالٌ : جمع رعيل ورعلة ، وهي القطعةُ من الخيل ، وطلعتْ : فعلُ رعال . و 'شعثَ النواصي' : أي أنها لم تُتَعهَّد لاشتغالِ خَدَمِها بالحرب . والشَّعَثُ في الشعَر أن يكون منتفِشًا لا كما جرت عادته بما هو مستحسنٌ ، ومن ذلك قيل للوتد أشعث : إذا شُجَّ رأسُه .و' الهاء' في لها عدد الرَّمل : عائدةٌ على الرعال . والمُبِرُ : الزائدُ .وسَوْرَة الحربِ : أي وثُوبُها . وقوله : شُمُّ الأنوفِ : أي الجبالُ .وغارة مشمعلة : أي سريعة .وقوله : خذوا الآن : أي هذا العامُ الذي قد عَظُم عليكم أمره لا تعتدُّوا به ، فإنما هو مِثالٌ لأعوام بعده : أي أراكم إياه لتعلموا ما أنتم فيه وما يُعرضكم له من الحرب .وقوله : ألارُبَّ أعداءٍ : أي أن هذا الممدوح ربما غزا أعداءً ، فأذْعَنُوا له ، أي : أطاعوه ضعفا عنهم وصاروا كأنهم عيالٌ له فهو يَقوم بما يفتقرُونَ إليه .والمخَاضَةُ : أي مخاضةُ ماءٍ . وكان علي بنُ الحسين ِالمعروف بابنِ المغربيِّمدير ذلك العسكر ، وأميره بنجوتكين التركيّ ، الذي اصطنعه العزيزُ ، من أمراء الشيعة ، فالتقوا بالمكان الذي يُعرف 'بالروج' وبين الفئتين ماءٌ يُخاض فيه ، فخاضَه إليهم المسلمون وظَفِروا ظفراً عظيما . والمراد أن الخيل لم تشربْ من الماء ، لأن كان الغرض أن يقتل الأعداء ، فكأنها عطاش إلى النهل من الدماء . والنهل : الشرب الأول .الإلال : جمع ألَّة وهي الحِربةُ .والغَريضةُ : الطرية ، يُقال لحمٌ غريض : أي طَريٌّ ، قال الشاعر : إذا ما اللحمُ أعجزني غريضا ........ ضربت ذراع بكري فاشتويتو' الهاء ' : في تجاوزه : راجعةٌ إلى ماء المخاضة . والطِّمِرة : الفرسُ الوثابة . والرُّوالُ للخيل : مثل البصاق للناس . أي : أن الدم قد وصل إلى أفواه الخيل فامتزج بلعُابِها .وتجاثأت : أي دنا بعضُها من بعض ، والتَّجَاثي يهمز ولا يهمز ، وهو من تجاثَأ الخصمان عند الحاكم . والفليق : الكتيبة .وقوله : فإن أبا الأشبال : أي هؤلاء القوم يَقِلُّون عند الممدوح ويصغرُون عن قَصدِه ، لأن الضرغَامَ يخشاه مِثلُه ولا تخافُه الآرضُ ، واحدها : أرضةٌ ، وهي ضَربٌ من الدُّودِ تَقَعُ في الوَرق ، وكذلك النملُ لا تفرقُ من الأسد ، لقلَّةِ شأنِها .وقوله : لم يَصْرِهِنَّ العز ، وإنما صَرَاهُنَّ ضُؤولتُهُنَّ ، وصَرَى هاهنا في معنى نجَي ، قال الشاعر : تُحاذرُ بَيْتا من تُماضِرَ آجنًا ........ صَرَى الله منه صاحبي وصَرانِيأي : نجىَّ الله صاحبِي ونجانِي ، وصَرى يستعملُ في معنى التفرِقَةِ والجمْع ، والخذلانِ والنَّْصرِ .والخميسُ : الجيشُ العظيمُ . وعرامةٌ : أي شِدَّةٌ ، من قولِهم : صَبِيٌّ عارِمٌ إذا كان مُؤْذِيا ، قال أبو دؤاد : فيهم للملايِنين أناةٌ ........ وعُرامٌ إذا يُرَادُ العَُرامُ


    
    شرح كلمة في الطويل الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : أليس الذي قاد الجياد مُغِذَّةً ........ روَافلَ في ثوبٍ من النَّقْعِ ذائِلِيقال : أَغَذَّ في السير : إذا جَدَّ فيه . ورَوافِلُ . جمع رافل ، وهو الذي يطول ثَوْبُه فيلصق إلى الأرض والذائلُ : الطويل الذيل .والمساحِلُ : جمع مِسْحل ، والمِسْحَلان : الحديدتان اللتان تَكْتَنِفَانِ فمَ الفرسِ في اللجَامِ .ويقال للموضع الذي هي فيه مسحل ، ويُستعارُ ذلك لِلرجلِ فيقالُ : شَابَ مِسحَلُهُ .والرُثم : جمع أرثم ، وهو الذي في جَحْفلتهالعُليا بياضٌ ، فكَأنَّها لما وردَتِ الدَّمَ ، قد احمَرَّ ذلك الموضعُ .ودَوْسَر : موضعٌ على شط الفرات : أي أنت أيها المخاطب كنت الذي زَادهَا في الزينة .وقوله : إذا عد خَلخالا لها كنتَ : أي أنك في أعلَى هذهِ القلَعة ، بفتح اللام ، واحدة القَلَعِ ، وهي السحاب ، فَشبَّه الحصنَ المرتفعَ بالسحابةِ في ارتفاعها .وسنير ولبنان جبلان بالشام . والقَنَابل جمع قَنْبَلَةٍ ، وهي الجماعة من الناس والفرسان .وأَجَأ : أحدْ جَبَلى طئ . ومُواسِل : مَوضعٌ في جَبل طَئ ، والمعنى أن النَّاظر ، إذا نَظَر إلى هذا الجيش ، ظَنَّ أنه جبلٌ .حَرة راجل : مذكورة ، وقد ذكرها النابغة في قوله : إذا هبَطَ الأرضَ البعيدةَ خِلْتَهَا ........ دَميمةَ وجه غَيُّها غيرُ طائلِ يَؤُمُّ بربعيٍّ كأنَّ زُهاءها ........ إذا هبط الصحراءَ حَرَّةَ راجلِوالأوزاغ : فرق الناس .معناه : أنه أسرهم فبدَّلَهُم مِن الخَيْل بالجِمال ، والجَمَل أعلى مِن الفرس .والمَراسل : جمع مُرْسلة ، وهي القِلادةُ الطويلة .وقوله : فَمِن صارم : أي أنك أيها المخاطب كأنك حرامٌ عليك أن تفارقَ صارما فمرَّة معك صارمٌ يقْبض بالكفِ كلِّها ، وهو السيْفُ ، ومرة معك قَلَمٌ كالصارِم تَختص بقبضه بعض الأنامل .ومعنى ، فمقبض ذاك السيف : أي مقبض السيف في أعلاه وهو عند حمائله ، ومقبضُ القَلَمِ عند أسفله ، فهو عند ذُبابِه .


    
    شرح كلمة في المتقارب الثالث والقافية من المتدارك
   
    أولها : لِتَذْكُرْ قُضاعةُ أَيامَها ........ وتُزْهَ بأملاكِها حِمْيَرُهذه الأبيات قيلت في رجل من فارس ، وهو علي بن الحسين المغربي ، قيل له : إن سادات العرب كآل المنذر كانوا ولاة بالحيرة من قبل كسرى . والطف : مادنا من العراق .وبُغَاة : جمع باغٍ ، مثل قُضاةٍ وقاض .شغلت على المرء من خَمْسِه . وخمسه : أصابعه ، أي من أصابِعه ، وإنما قيل للأصبَعِ سبابة ، لأن الإنسان إذا أومأ إلى غيره في الخِصام فكأنه يسبه بها ، أي يقطعه . ويجوز أن يكون اشتقاقها من أنها تشير إلى الشيء فتكون سببا في معرفته ، فنزه الممدوح عن اسم مشتق من السب .فجعلت دعاءة : أي تشير إلى السماء تدعو إلى الله سبحانه . والخنصر تعده في الآحاد لأنه لا نَظيرَ له .


    
    شرح كلمة في البسيط الثاني والقافية من المتواتر
   
    أولها : أَرحْتَنِي فأرحت الضُّمَرَ القودا ........ والعجزَكان طلابي عندك الجودَاأرحتني : من الإرَاحة . والضُّمَّر : جمع ضامر من الخيلِ ، والقُود : جمع أقْوَد : وهو الطويلُ العنقِ .والتأنيب : اللومُ والعتب . والتفنيد ، يقال للإنسان : رأيك فَنِدَ ، أي قد ضعف واعتل ، ويقال للشيخ قد أفند : إذا اختلط رأيه ، وكل كلام لا ينبغي أن يقال فهو فَنَد ، قال النابغة : إلا سُليمان إذ قال الإله له ........ قم في البرية فاحدُدْها على الفندوقوله : باتت عرى النومِ : قد جعل للنوم عرُىً على سبيل الاستعارة . والكُور : الرحلُ .سِقْطا الطائر : جناحاه ، وريع من الروع ، وذِيدَ من الذِيَادِ ، إذا صَرَفَه عنه .فظة الأظفار : أي عقابا غليظة الأظفار ، والفظُّ : ضِد الرقيقِ . والكاسرةُ : من كَسَرت العُقاب : إذا انقضت على الصيد . والمزؤودُ : الفَزِعُ .وتناعس : تفاعل من النعاس .وطل : من طل المطر ، وهو أَضعفُه . وجِيدَ : من الجود وهو المَطَرُ القويُّ .وأراح : من الارتياح ، يقال : فلان يراح لكذا ، أي يرتاح إليه . ويقال : نسي فلان راح الصبا : ارتياحه فيه ، قال الشاعر : وعلمتُ ما علمتْ معدٌّ كلُّها ........ ونسيتُ راحي في الشباب وخاليأي : اختيالي .وقوله : كأنهن غروب : أي أنَّ العيَس قد كلَّت فثقل سيُرها ، فكأنَّها غروبُ ماء تثقلُ على الماتح وليس فيها ماءٌ ، ولكن نوب فكأنهن يُمْتَحْنَ بالأرسَانِ ، وهو نحو من قول الآخر : قد مد أرسان الجياد من الدُّجَى ........ فكأنما أرسانها أطنابُ


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : سنحَ الغرابُ لنا فبت أعيفُه ........ خبراً أمضُّ من الحمام لطيفُهسنح : ضد بَرح َ ، والعربُ تختلف فيه ، فمنهم من يَتيمَّن بالسانح ، ومنهم من يتطير به ، وكذلك يفعلون في البارح ، ويعبرون عن السانح بأن يقولوا : هُوَمَا ولاكَ مَيَاسِرَه ُ ، والبارح هو ما ولاك ميامنه ، قال النابغة : زعم البوارحُ أن رحلتنا غداً ........ وبذاكَ نبَأنَا الغرابُ الأسودُفهذا يَتَطَيَّرُ بالبارح ، وقال في أخرى : أصبْتَ بنى ذبيان فيها بغارةٍ ........ جرتْ لك فيها السانحاتُ بأَسعدِوبيت أبي ذؤيب ينشد على وجهين : زَجرتُ لها طيرَ السنيحِ فإن تَكُنْ ........ هَوَاكَ الذي تَهوَى يُصِبْكَ اجتنابُهاويروى طير الشمال ، قال : لو أن المنايا حِدْنَ عن ذي مهابةٍ ........ لَهْبنَ حُضيراً حين أغلق واقِمَا يُطيفُ به حتى إذا الليلُ جَنَّه ........ تبَّوأ منه مقعدا متناغما وأودَيْنَ بالرحال عُروةَ قبله ........ وأهلكنَ عباد الفوارسِ هاشمَا وهَوَّنَ وجدى أنّني لم أكُن له ........ كَطير الشمَالِ ينتفُ الريشَ حاتماواقم : حِصنٌ بالمدينة . وحاتم : أي أسود ، ويقال : إن الغراب قيل له حاتم لسواده ، وقيل لأنه يحتم بالفراق : أي يحكم به .بَسْلٌ : أي حرامٌ وهو من الأضداد ، يستعمل في الحرام والحلال .والسوف : الشَّمُّ ، ويقال : إنَّ الدليلَ ينزل إلى الأرض فيسوفُها لأنه قد عرفَ ترابَ الارض قال رؤبة : إذا الدليلُ استاف اخلاق الطُّرقْوقال آخر : ويهماءَ يستافُ الدليل تُرابها ........ وليسَ بَها إلا اليماني مخلفُيعنى باليماني : سيفاً والمخلفُ : المستغني ، أي لا ماء بهذه الفَلاةِ إلا ما يُستخرجُ بالسيف من كرش هذه الناقة واليهماء والهيماء : الأرضُ التي لا يُهتَدى فيها .والُلغامزبد البعير ، والبرس : القطن وقد استعملت العرب ذلك كثيرا .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : النار في طَرفَي تبََالة أَنْؤُرُ ........ رقدَتْ فأيقظها لخولَةَ معشرُتباله : موضع يُوصفُ بالخصب ، ومن أمثالِهم 'ما هبطت بطن تبالة لتحرم الأضياف' ، قال لبيد : الطيف والجار الغريب كأنما ........ هبطا تبالة مخصبا أهضامهاوأهضام : جمع هضم ، وهو المطمئن من الأرض . وأنؤر : جمع نار . ويقال لظبية السهل خَوْلٌة .وقوله : السَّمر : جمع سُمرة وهي شجر أم غيلان ، والمعنى أن هذه النارَ طابتْ لطيب الموقدين فكأن سَمرها مِجْمَر : وهو العودُ الذي يتبخّر به .ويتهللون : يستبشرون ويضحكون ، ويقال تهلل السحاب : إذا لمع برقه . والكلوم : الجراح . وينهل أي : يسيل . والمراد أن وجوههم طلقةٌ في الحرب متهللةٌ ، وجراحهم تنهل دماً .الآسى : الطبيبُ . وقوله بالسمهرية تسبر ، أي بالرّماحِ ، وتقدر بالمسبارِ وهو الذي يسبر به الجرحُ .وقوله : من كل من لولا تسعر : أي أن هؤلاء الفرسانَ بأسُهُم متسعر كتسعر النار ، فلولا ذلك لاخضرَّ الرمح في يمُنَى يدي الفارسِ منهم ، لأنه جوادٌ كريمٌ يخضر من جوده في يده مالم تجر عادتُه بالخُضرةِ .وقوله : مُهَجِّر : أي راكبُ هاجرةٍ ، وهو شدة الحر في نصف النهار ، والمراد أن هذا الرجل ذكي ، فكأنه إذا غدا في السبرة : أي الغداة الباردة ، سار في حر الهاجرة .وقوله : فكأنهم يرجون : أي يتبركون السيوف فيقربونها من أطفالهم ، فكأنها تراضعهم ، وإذا مات منهم ميت قُبر معه سيفه ، فكأنهم يرجون أن السيوف تشفع لهم عند الله تعالى ، وتُكَفِّرُ ذنوبَهم .والحرف : الناقةُ الضامرةُ ، وقيل : إن المنيعةَ السمينة يقال لها حرفٌ ، فإذا وصفتْ بالضمر أريد أنها صلبةٌ كصخرة الجبل ، وإذا وصفت بغيره فالمراد أنها ضخمةٌ عظيمةٌ المخلقِ ، وقال بعضهم : إنما قيل للضامرة حرف ، تشبيها بحرف الكتاب ، ولم تكن شعراء العرب تعرف الحروف .والسَّعد : من سعود النجومِ . والغَفْر : من منازل القمر ، وله نَوْءٌ .والجديلُ : فحل من فحول الإبل . وأخدرُ ، قال بعضهم : حمارٌ أهلي ، هرب فضرب في الأتُنِ الوحشية فَأْولَدَها الحمَر الأخْدَرَّيةَ ، وهي تكون في نواحي كاظمة ، والمعنى أن هذه المَفَازَةَ لاتقطعها عليها ولكن على حمير وحش .وشَدْقَم : فحلٌ من الإبل .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : إن كنت مدعيا مودة زينب ........ فاسكب دموعك ياغمام ونسكبزينبُ : من أسماء النساء ، واشتقاقها فيما زعموا : زنبتها ، إذا نخستَها بيدك أو حسستها .وقوله : فمن الغمائم ، أي أن هدبَ العين استهل بالدمع فكأنه هيدبُ سحابٍ والهيدب : ما تدلى من السحاب حتى يدنو من الأرض قال : دان مسفٍ فُويَق الأرض هَيْدبُه ........ يكادُ يدفعه من قام بالرَّاحويقال : إن قلب العقرب متلهبٌ خفاق ، قال الشاعر : وُلدتَ بحادي النجم يُحرِقُ ما رأى ........ وبالقلبِ قلبِ العقربِ المتوقدِوقوله : بالجفنِ بارزتِ : أي بجفن العينِ بارزت القلوبَ ، وإنما يبارزُ المحاربُ بالنصل لابجفنِ السيفِ . والشهمُ : الحادُّ الفؤادِ .وقوله : أو في بها الحرباءُ : أي أن الحرباء لما علا عوداً ، كأنه منبرٌ علاه خطيبٌ أعيته الخطبة ، فناب عنه لسان الجندب ، لأنه يصر في الهاجرة ، وكذلك الحرباء يركب جدل شجرة ٍفي الهجير ويستقبلُ الشمس ، قال أبو دؤاد الأيادي : أنَّى أتيح لها حرباءُ تنضبةٍ ........ لايُرسل الساقَ إلا ممُسكاً ساقايعنى بالساق ساقَ الشجرة : أي أن بعل هذه المرأة صبور على السير ، فكأنه حرباء ينتقلُ من شجرةٍ إلى شجرةٍ .


    
    شرح كلمة في المتقارب الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : توقتكَ سرا وزارتْ جِهَارا ........ وهل تطلع الشمسُ إلا نهاراقوله : إن : ندامانا فيهم اعوجاج فاستقامتُهم بازورارِهم لأن القسي إنما يرمي بها إذا حُنِيت أعوادُها ، فهي مُستقيمةٌ بالانْحِناءِ .وقوله : أذبت الحصَى كمدا ، ادعى لها أنها لما تكرمت عن رمي الحصى ، واختارت أن ترمي بالدر - لأنها ملكة - أذابت الحصى كَمداً لما فاته من حملها بيدها .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : تفهم يا صريع البين بشرى ........ أتت من مستقَلٍّ مُستقيلٍصريع البين : شاعر كان يلقب بهذا اللقب ، ومستقل : من استقل الشيء أي عد أنه قليلُ . وقوله مستقيل : من استقال العثرة . إذا سأل أن يقال .وقوله : كما قالوا عليم : أي أن الرجل سَمَّى نفسه صريع البين ، وليس الأمر على ما ظهر ، لأن الصريع في معنى المصروع . والبين : الفراق ، وإنما صريع في معنى صارع ، كما أن عليما في معنى عالم . وقديرا في معنى قادر ، وهذه بشرى لك لأنك تَصرع البين ولا يَصرعُك .وهب : في معنى اعددِ ، قال الشاعر : هبوني امرًا منكم أَضلَّ بعيره ........ لهُ ذمَّةٌ إن الذمام كَبيرُوقوله : ونقل ، وابن دريد يقول : نقل بفتح النون .وقوله : فإن الوزن : أي هذا الذي أنفذته قليل وهو على قلته ينفعك ، كما أن الوزن الطويل يقام صغاه : أي ميله بالحرف الذي فيه لين ، وهو ضعيف ساكن ، كما قال امرؤ القيس : فتوضحَ فالمقراة لم يعفُ رَسمُها ........ لمَِا نسجته من جنوبٍ وشَمألِلو حذفت منها ألفُ المقراة - وهي ساكنةٌ - لظَهَر فيه زحافٌ تكرهه الغريزة .


    
    شرح كلمة في الطويل الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : أوالي نعت الراح من شغف بها ........ كأنك خالٌ للمُدامةِ أوعم ُالرباب : سحابٌ دون السحاب الأعظم ِ . ويعتم : من العمامة . وتردى : من الرداء .ونموا من قوله : نمى الحديث ، إذا رفعه .وبَابل وعانَة : تنسبُ إليها الخمر ، قال لبيد : إذا مس أسآر الصقور صفت لهُ ........ مشعشعة مما تُعتِّقُ بابلُقال المسيب بن علس : وكأن فاها كُلما نَبَّهْتُهَا ........ عانيةٌ شُجَّتْ بماء يَرَاعنسبها إلى عانة ، وأراد لبيد بأسآر الصقور : جمع سؤر وهو بقية الشيء ، أراد أنه يصطاد الطيور ويأكل الصقر مما صاد الشيء اليسير ، ثم يؤخذ ما بقي منه فيأكله هذا المذكوروقوله : وأهون به . أي : أن راحته مشبهة' بالماضي من الأفعال ، لأنه مبنى على الفتح لا يتطرق إليه الضم مادام مفردا .


    
    شرح كلمة في الطويل الثالث والقافية من المتواتر
   
    أولها : طربن لضوء البارق المتعالي ........ ببغداد وَهْنًا مالهن وماليوقوله : هَنَّا ، أي بعد قطعة من الليل .وقوله : هنَا : من قولهم : جاؤوا من هنا وهنا ، أي من هذا الموضع وهذا ، قال ذو الرمة : هنا وهنا ومن هنا لهن بها ........ إذا تجاوب صوت الريح هينومُوهينُوم : من الهينمةِ وهو الكلام الخفي ، والمعنى أن الأبصار سمت إلى هذا البرق ، ودنت إليه حتى كأنه نار يصطلى به .وقوله : إذا طال عنها : أي أنَّ البرقَ إذا طالها وَدَّتْ أنَّ رؤوسَها تُقطعُ فَتُجْعلُ في رؤوس عَوالٍ حتى تَستمتِعَ بالقرب منه .وقوله : تمنت قُوَيْقاً : أي هذه الإبلُ تمنت أنها تَرِدَ قُويقاً وهي بِالصراة ، والصراةُ : مُجتمع دجلة والفرات بِبغدادَ . وتُراب لها : دُعاءٌ عليها .وقوله : إذا لاح إيماض : أي أن العرب كانت تذكر الغولَ والسعلاة َ ، ويدعون أنهم ينكحونها ، ومن ذلك ما زعموه من أن عمرو بن َيربوع بنِ حنظلة بنِ مالكِ بن زيدِ مناة ابن تميم تزوج السعلاة فقال له أهلها : إنك ستجدها خَيْرَ امرأة مالم تر برقا ، كأنهم حذروه من حنينها إلى وطنها إذا رأت البرق ، فكان عمرو بنُ يربوع إذا لاح البرق سترها عنه ، وولدت له أولادا ، فَغفلَ ليلة ولاح البرق فقعدت على بكر له وقالت : أمسك بنيك عمرو إنّي آبقُ ........ بَرْقٌ على أرض السَعَالي سارقُوسارت عنه ، فلم يرها بعد ذلك فقال شعرا ًجعل السعلاة كالحبيب المذكر فيه : رأَى برقاً فأوضعَ فوقَ بكْرٍ ........ فلا بك لا أَسَالَ ولا أغَامَاأوضع أي : حمل بكره على الوضْع ، وهو ضربٌ من السير ، وقوله : 'لا أسال ولا أغاما' : أي لم يأت ذلك البرقُ بغيم ٍولا سيلٍ ، وقال الراجز يهجو بني عمرو بن يربوع : يا قبح اللَّهُ بني السعلاتِ عمرو بن يربوع شرار الناتِ ليسوا بأَخيارٍ ولا أكياتِأراد 'الناس' ، و 'أكياس' ، فجعل السين تاء ليكون مع تاء السعلاة ، وهذا عند أهل العلم من عيوب الشعر ، وبعضهم يسميه البدل لأنه أَبْدَلَ من الحرف سواه .ويقال : قيده بالسيف : إذا ضربه به فمنعه من المشي فكأنه في قيد ، قال ابن مُقبل : ياصاحبَيَّ على نأيٍ سبيلكما ........ علما يقينا ألمَّا تعلمَا خَبَرِي أني أُقَيِّدُ بالمأثورِ راحِلَتِي ........ ولا أبالي وإن كُنَّا على سَفَرِيوالمأثور : السيفُ ، قيل سمي بذلك لأجل إثره : أي فِرِنْدِهِ . وقيل المأثورُ : الذي فيه أثر أي : ثلم . وفي معاني 'الأشنَانْدَانِي' في صِفَةِ ناقة عقرت : لاذت ولما تُلُذْ منه براكبها ........ حتى اتّقَاها بِنَكْلٍ غير مسمورِ ثم اشتلاها فجلَّى عن شطائِبِها ........ مُعودٌ ضربَ أَعناق البهازيرِويروى : 'عادت ولما تعذر راكبُها' : أي سنامها ، والمعنى أن الرجل كان إذا رأى ناقة وراكبها : أي سنامها ، كره أن يعقرها . واشتلاها أي : أخذ بقية أشلائها : أي لحمها . والنكل : القيد . أي أنه رجل كريم ، لم تُرَغِّبه الناقة في ترك عقرها لحسنها وعظم سنامها ولم يعصمها ذلك منه . والشطائب : قطع السنام المستطيلة . والبهازير : جمع بهزورة وهي الناقة العظيمة الخلق .وهذا معنى يتردد في شعر العرب ، يقال : أخذت له الإبلُ سلاحَها ورماحَها ، إذا كانت سمانا فزهدته في عقرها ، ومن ذلك قول ليلى الأخيلية : ولا تأخذ الشولُ الجلادُ سلاحَها ........ لتوبةَ في صر الشتاء الصنابروقوله سفائر ليل : أي جمع سفيرة ، أي كأنها سفيرة إليه أي مرسلة . والنوقُ تشبهُ بالسفين ، وتجعلُ الآل لها كالماء ، وبعضُ الناس تقول : الآل في أول النَّهارِ ، وهو الذي يرفع الشخوص ، والسراب : الذي يكون في الهاجرة ، وبعض الناس لا يفرق بينهما وهو الصحيح ، لأن الأصل واحد .وقوله : جُبْنَ : أي قطعن وهن منيفات مثل الجبال ، وفي البيت من الصنعة أن الوادي ضد الجبل .وقوله : لقد زارني : أي طيفُ خيال كالذي يراه الناس في النوم ، فهل الإبلُ يزورها الخيال كما يزور غيرَها من الإنس .والضال : ضربٌ من الشجر ويقال إنه السدر البري الذي ليس على ماء ، والعُبْريُّ منه ما كان على نهر ، قال ذو الرمة : قَطعتُ إذا تجوفت العَواطي ........ ضُروبَ السِّدْر عبريّاً وضالاوالعواطي : جمع عاط وعاطية ، وهو الذي يعطوالورق من الشجر ، يتناوله . ويقول : تجوف الوحشي الشجرة ، إذا لجأ إليها من شدة الحر ، والمعنى لعل هذه الإبل قد أراها كراها أنها في موضع يسرها أن تكون فيه ، كما أن رُكابها قد رأوا مثل ذلك في النوم .وقوله : ومسرحها : 'الهاء' فيه عائدة على الإبل ، والمسرح عطف على 'الجِذَابِ' : أي ذَكَّرَهَا ما رأته أوطانَها التي كانت ترعى فيها الطلحَ ، وهو ضرب من العِضاه ، والإبل توصف برعيه ، يقال : إبل طِلاحية وطُلاحية ، إذا كانت ترعى الطلح ، وذكر سكونها وهي ترعاه في ظل شجر أحوى ، أي من خضرته يَضربُ إلى السواد ، كأن هذه الابل إذا أظهرت فيه : أي إذا كانت في وقت الظهيرة - وهي نصف النهار - فصلانها كأنها مستترات بحجال ، ويجوز ، إذا ظهرت ، من الظهور للعين ، أي هذا الشجر يسترها من الشمس ، فهي حسنة الحال في رعيها ، وقلة ممارستها الحر .والشوارف : جمع شارف ، وهي الإبل ، مثل فصيل وفصال ، والمعنى أن هذه الإبل يجوز أن تكون قد رأت هذه المواضع في النوم ، فهاج لها ذلك حنينا مطربا ، كما أنا حنَنَّا إلى الأوطان ، إلا أنا حلمنا من الحِلم ، لأنا متكهلون ، من التكهل ، إذاكان الكهل يجب أن يتوقر ، وهذه الإبل شوارف ، وهي من خفتها كأنها إفال ، لم تجر مجرانا في صبرنا عن الحنين .وقوله : ترى العود : معنى هذا البيت بما تقدم متعلق . والعَود : المسن من الإبل ، وكأنه مع ذلك فصيل قد مُنع من الرضاع فحنينه متوال لقلة تمييزه . والخِلف : واحد الأَخْلافِ ، وهي التي تكون في ضرعِ الناقة .وقوله آبك : كلمة تقال عند الزجر ، وأنشد سيبويه ، قال الراجز : آبك أيِّهْ بي أو مُصَدَّرِ من حمر الجِّلة جَأْبِ حَشُورِأي بي ، أي قل ياه ، ياه . والمُصَدَّر : العظيم الصدر ، وهو معطوف على الياء في 'بي' ، يُستشهد به على العطف على الضمير المخفوض . والجلة : القوم الأجلاء ، ومن روى الحلة بالحاء : فهو اسم موضع ، وقيل : هي الحلة من حلل الأعراب . والجَأْبُ : الغليظ . والحَشْوَرُ : العظيم الجبين ، وأنشد غيره : فآبك هلا والليالي بغرة ........ تدور وفي الأيام عنكَ غفولُوالجال : الجانب ، ومعرضا : أي ممكنا ، وأزرق أي : ماء صاف فاشرب أيها العود وارع واسل عن بلادك الأول ودع الحنين إليها .وعين أُثال : مشهورة يردها الوحش ، والمعنى أن هذه الإبل ستنسى المياه النميرة التي تنجع في الشاربة كما نسيت شربها من عين أثال .وقوله : وإن ذهلت : أي هذه الإبل قد ألهبت بحنينها نفوس رجال ، وإن ذهلت هي عما نحن فيه .وقوله : وَضَعَتْ ، أي هذه الإبل لو وضعت رؤوسها في دجلة لتشرب لحمدتِ الماءَ وسلت عن الماء المذكور ، وخلت قلوبها من الحنين .وقوله تَذَكَّرْنَ مُرًّا : أي الماء الذي كانت تشرب بالمناظر : مواضع في برية الشام ، والمعنى أن هذه الإبل ربما حنت إلى الماء الآجن . وقوله هدال : أي غصون متهدلة من الأرطى ، وقيل : الهدال شجر بعينه ، قال الراجز : يا ربَّ ماء لك بالأجبالِ أجبالِ سلمى الشُّمَّخ الطوالِ طامٍ عليه ورق الهَدالِ بُغَيْبِغٍ يُنزَع بالعِقالِويقال للماء القريب المنتزع : بغيبغ ، وكان لعلي بن أبي طالب رحمة الله عليه قربة تعرف . بالبغيبغة ، ويجوز أن تكون سميت بذلك لأن ماءَها قريبٌ .وقوله : وأعجبها : أي هذه الإبل حنت إلى موضع تخرق العضاه أنوفها فيه ، والعضاه كل شجر له شوك ، أي شوكها كالإبار والنصال .وقوله : تَلَوْنَ زَبورا : أي أن الإبل تلون زبورا من الحنين قد حرم عليهن فيه الصبر ، أي كأنه زبورُ داود يذكر فيه الحرام والحلال .وقوله : وأنشدْنَ من شِعرِ المطايا قصيدة : أي أن الإبل كأنهن أنشدن قصيدةً من شعرِ المطي قد أودعتْها كلَّ مقال من الشوق .وقوله : أمن قيل عود رازمٍ : أي هذه القصيدةُ من شعر هذا العوِد الرازمِ وهو الذي لا يقدر على القيامِ ، أم رواية روتها الإبلُ من عمٍّ لهن وخال .والمثاني والمثالث مثانى العود وكذلك المثالثُ . والغيدُ الطوالُ : الأعناق من الإبلِ .وقوله : كأن ثقيلا أَوَّلا أي أن الثقيل الأول ضرب من الغناء . وتَزدهي : أي تستخف أحلام قوم ثقال : أي حلماء .وقوله : بكى سامريُّ الجفن : أي إن مَسَّه النوم اغتسل بالدمْع ، وهذا مبني على قوله سبحانه في قصة السامري : { فإنَّ لَكَ في الحيَاةِ أَنْ تَقولَ لا مِسَاسَ } ، ويقال : للسامرة بركةٌ فإذا لصق بهم غيرهم مضوا إلى تلك البركة فألقوا فيها أنفسَهم يتطهرون بذلك ، فكأَنَّ الجفنَ قد اعتقد هذا في الجفن الآخر ، فإن نام والتصق به غسله بِسجالٍ من الدمع . وهدبُ العين : ما على الشفر من الشعر .وسنير : جبل بالشام . وفي طريق العراق موضع يعرف بقرن غزال على شَطِّ الفُراتِ ، والمعنى : ليت سنيرا هذا الجبل بدا لصحبتي منه بالموضع الذي يُعرف بروقي غزال ، مثل قرن غزال من الغزلان ، التي هي أولاد الظباء .وقوله : ومن لي بأني : أي استعيرَ للغَمامة جناحٌ مثل جناحِ الطيرِ . وأمُّ رئالٍ يراد بها النعامة لأن بعض السحب يشبه بالنعام ، قال الشاعر : كأن الرَّبَابَ دوينَ السحابِ ........ نَعامٌ تعلق بالأَرجلِوقوله : دَعَا رَجَبٌ ، أي أن رجبا لما أهل دعا جيشَ الغرام فأقبلت رعاله ، والرعالُ : قطيع الخيل واحدها : رعلة ورعيل ، وقوله : تَرُودُ الهمَّ : أي تكون له كرائد الكلأ .وقوله : يغرن علي الليل : أي أن هذه الرعالَ التي دعاها رجب ، تُغير عليَّ ليلا ، والغارة إنما تكون في الصباح ، وقلما تستعملها العرب في غير الصبح .وابن هلال : يراد به الرجل الذي يُعرف بأبي الحسين علي بن هلال ، ويقال له أيضا ابن البواب وكان له خط موصوف ، وكان يكتب المصاحف بماء الذهب ، والهلال يشبه بالنوق .وبدر السماوة : إنسان يسكن فيها ، والسماوة : هي التي يقال لها سماوة كلب ، والسَّماءَةُ : يراد بها السماء يقال سماوة وسماء . وشَفَى الشيء : بقيته ، يقال ما بقي منه إلا شفى : إلا بقية قليلة .وقوله : وقد دَمِيَتْ : أي هذا الذي يُشبّه ببدر السَّماوة ، قد دميتْ له خمسٌ من بَنانِه مخضوبةٌ ، فهو يُشبَّه بالعَنَم ، وهو أغصانٌ حُمْرٌ تنبت في جوفِ الشجرة . والأزْم : العضُّ . وأَدْمَن : أي لَزمَ . والسَّيَالُ : شجرٌ له شوك يشبه به ثغر الإنسان ، قال الأعشى : وكأنَّ الراحَ الذكيَّ من الإسْ _ فَنْطِ ممزوجةً بماءٍ زُلالِ باكَرَتْها الأعرابُ في غَلَسِ الصُّب _ حِ فتجري خلالَ شَوكِ السيالِوشوك سيال ، منصوبٌ 'بالإدمانِ' ، والمعنى أن بهِ الدم .والحَزْمُ : الأرض الغليظُة . والعَِقَدَ : الرمل المتعقد . والوعساء : رملةٌ صلبةٌ يسهلُ بها المشي . وعِقْدُ ضلال : أي أنه من دَمْع ، وإنما يبكي الإنسان لِضَلاله وقِلَّةِ صبْرهِ .وقوله : لقد حرمتنا : أي أن ظباء الحزْم ادَّعَتْ أخوةَ هذه المرأة ، وظَنَّتْ أن الدمع لؤلؤ آثرتهن به ، وحرمتهن ثقائل الحَلْي ، أي الأَسْوَرة والخَلاخيل .وقوله : وإن صلحت للناظمين : أي دموعنا : إن صلحت للناظمين ، فأنتن ياظباء حوال بها ، والكثيبُ أيضا معكن .وقوله : جَهِلْتُنَّ : مخاطبة للظباء ، واللؤلؤُ الرطْبُ : يراد به الدمع ، أي هو رخيص عندنا لأنا نقدر عليه ، واللؤلؤُ الجامدُ غال ، لأنه يخرج من البحر .وقوله : ولوكان حقا ما ظننتُنَّ : أي ظنونكن لو كانت حقا لكانت مسافة هذا البر سيفَ أُوَالِ : أي شاطَئ البحر الذي عندَ الجزيرةِ المعروفة أوال ، وهي جزيرة يُستخرجُ عندها اللؤلؤُ من البحر في بلادالأحساءِ .وقوله : يَدَ اللَّهِ : قسم ، والتقدير : أحلفُ بيد الله ، أي لا أخبركم إلا بيقين .وقوله : تيممتُ العراق : قصدتُهُ لغير ما تيمَّمَه غيلان - أي ذو الرُّمَةِ بن عقبة - عند بلال بن أبي بردة بنِ أبي موسى الأشعري ، وكان بلال وَلَيِ البصرةَ وقصده ذُو الرُّمة وفيه يقول : كَأَنَّ الناس حين يمرُّ حتى ........ عواتقَ لم تكن تَدَعُ الحِجالا قياما ينظرون إلى بلالٍ ........ رفاقُ الحجِ تنتظرُ الهلالاَوقوله : من دونها يوم : أي نهار يغطي شمسَه الغبا رُ ، فيعطلُ منها ، أي تزول حليه وتَقتتلُ فيه العربُ . فهذا الليل الذي حدث بِسَتْرِ الغبارِ الشمسَ ، حَالٍ بأطراف الأسنة .والمداري : جمع مِدراة ، وهي مثل الإبرة . . . النساء في رؤوسهن . والشّعْثُ : جمع أشعث ، وهو الذي لا يَتعهَّدُ رأسه بالغَسْل ولا بالسرحِ ، والمراد أن هؤلاء الشعث يفلون رؤوسهم : أي يضربونها بالسيوف ويطعنون فيها بالرماح ، فهي تجري عندهم مجرى مداري النساء ، ويقال : فلاهُ بالسيف إذا ضربه به .والحبال : تُستعار للمودات وذلك كثيرٌ مشهور ، قال امرؤُ القيس : إني بحِبْلِكِ واصلٌ حبلِي ........ وبريش نَبلكِ رائشٌ نَبليِويُقال لدَارَةِ القمر : هالٌة ، وربما استعملتْ في الشمس ، وأنشد ابنُ الأعرابي : كأنها البدرُ في طُفواتِهِ ........ أوهالةُ الشمسِ عند تشريقِ
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    أولها : مغاني اللوى من شخصِكِ اليوم أطلالُ ........ وفي النوم مغنى من خيالكِ محلالُاللوى : مُنقطع الرّملِ ومُستدَقُّه ، والمعنى أن مغانى الِّلوى : أي منازله ، قد خلت من شخصك فهي خالية منه ، وفي النوم مغنىً محلالٌ من خيالِكِ ، أي يحلُّ به كثيرا .وقوله : معانيك شتى : يُقال ساعد مُغتال : أي ممُتلئ لحماً ، وطرفٌ مُغتال : أي من قولهم غاله ، إذا أهلكه .وقوله : وأبغَضتُ فيك النخلَ : أي اخترت الطلحَ والضَّالَ على أن ثَمَرَهُمَا ليس بنافعٍ للأنيس لأنك تجلسين فيهما ، وأبغضتُ فيك النخلَ اليانع لأنكِ لا تقربين منه .وقوله : وأهَوى لجراك السماوةَ أي أُحب القطا الذي في السماوة لقربه منكِ ، ولو أنه وشاةٌ وعُذَّال وأنا لهم مُبْغِضٌ ، وصنفَاه الكَدريُ والجُونُ ، و 'الهاء' عائدة على القَطَا .وقوله : حَملتِ من الشامَيْنِ : أي أنكِ حملتِ بِريق ، وهو من أطيب الجَرْعِ ، وهو قليلٌ جدا لأن الزجاجةَ إذا أريقَ ما فيها بَقِيَ من آثارِ الراحِ بجوانبها ما هو أمثالُ الجُرعة التي أهديتِ ، لأن آثار الراح بَقيةٌ منها ، والجرعةُ التي حملت متوهمة لاحقيقة لها . والمراد أن الخيال يُرِي الإنسان أنه يُقبله ويَشَّرب ريقه ، وليس ثم ريق البتة ، والذي يبقى في الزجاجة بعد أن يفرغ ، أكثرُ مما أَهْدَيْتِ بأضعاف ، وفاعل يلوذ : 'أمثال' .وقوله : فسقيا لكأس من فم : معناه ، فمك مثل خاتم ، والمراد أن ثغرها من الدر ، وقوله لم يهمم بتقبيله خال : يحتمل وجهين : أحدهما ، أنه لم يكن فيه خال : أي شامة تغير لونه ، والآخر أن يكون الخال : الرجل المختال ، لعظم شأنه فلم يهمم بتقبيله لأنه لا يصل إليه .وقوله : صَحِبَتْ كرانا : أي أنك طَرقتِ ونحنُ نيامٌ وركابُنَا سَفائنُ ، أي في الفراتِ ، كَما جرت عادتُكِ أن تَطْرقيِنَا في البرِّ والركائبُ أجمالٌ . والعاد : جمعُ عادةٍ ، قال القَطامِيُّ : مَحمِيَةً وحفاظاً إنها شِيَمٌ ........ كانتْ لِقومي عاداتٍ من العادِوقوله : أَعُمْتِ إلينا . المِكْسَالُ : المرأة الكثيرةُ الكَسَلِ ، والنساءُ يوصفن بذلك ، والمرادُ : إنَّا جهلنا ، أَعُمْت إلينا في الماء كما يعوم السابح ، أم مشيت كما يقال إن عيسى بن مريم صلوات الله عليه كان يمشي على الماء وذلك نبي ، والنساء لا ينَبَّأْنَ .وقوله : كأنَّ الخُزامَى ، وهو نبتٌ طيبُ الرائحةِ جُمِّعَتْ لك منها حُلة ، فهي طيبةُ الرائحة حسنةُ الَّلونِ . والخُزامى ، خيري البّر . و'حلة' منصوبةٌ على الحال .وقوله : عجبتُ وقد جزتِ . أي أن الرِّفَلَّةَ : وهي الطَّويلَة الذيل فهي ترفل فيه ، أي تغطي قدميها في المشي ، فكان يجب إذا جزتِ الصراة على تلك الحال أن يَخْضلَّ ذيلُك : أي يبتلُ فيه .وقوله : فإن زعموا . المرادُ بالأسمالِ بقية الماءِ .والمعنى ، أنك يُحَيِّيك الظاعِنُونَ والقُفالُ تحية ود ما الفراتُ بأعذب منها ، 'والهجيرُ أي شدة الحَرِّ ، واستشفهم . أي شوقهم إليها فشربوها ، فقد بقيت منها بقية في المزاد' .والرئبال : الأسد ، ويقال : هو الذي يولد وحده فهو أقوى له لأنه لم يُشَارَك في بطن أمه ، وقيل : الرئبال من الأسد ، مثل الفارج من الخيل ، وقيل : هو الذي يَتَربَّلُ لحمه ، أي يكثر ، وجمعه رآبيل وريابيل بالهمز وغير الهمز ، فأما رآبِيل العرب فهم الذين كانوا يَغزونَ على أرجلهم ، ويَختطفون ما قدروا عليه من أموال الناس ، مثل تأبَّطَ شرا والشَّنْفَرَى وعمرو بن براق والسُّلَيْك بن السّلَكَة . والزأر مصدر زأر الأسد زأرًا . والشِّنف يكون في أعلى الأذن ، والقُرط في أسفلها ، أي أنى أسمع زئير الأسد فكأنه شِنف في أذني لقربه مني .وقوله : يادارها : أي أنَّ دارَ هذه المرأة قريبة ، ولكنَّ دونها أهوالاً .وقوله : إذا نحن أهلَلْنَا : أي إذا نظرنا إلى نُؤْي بيتكِ ، والنؤى : حفرة تحفر عند البيت لئلا يدخل إليه السيلُ وهو يشبَّه بالهلال ، والمراد أنا إذا نظرنَا إلى نُؤيِكِ والمنزلُ خالٍ منك ساءنا ، ويقال : أهلَّ الرجلُ إذا نظر إلى الهلالِ ، قال الشاعر : إذا ما سلخْتُ الشهرَ أهللتُ غَيرَه ........ كَفَى حزنا سَلْخي الشهورَ وإهلالِىأي : فهلاَّ يكون بوجهِكِ أيتها المالكية إهلالٌ : أي فرحٌ كما يفرحُ من ينظر إلى الهلال ، لا سيما إذا كانَ هلالَ فطرٍ ، لأن شُرَّابَ الرّاحِ يَشُقُّ عليهم تركُها في رمضان ، وكذلك قال ابن المعتز وذكرَ الهلالَ : كأنهُ قيدُ فِضَّةٍ عَسِرٌ ........ فُكَّ عن الصائِمِينَ فابتهجُواوقال أيضا : أهلا بشهر قد أَنَارَ هِلالُه ........ فالآن فاغْدُ إلى المُدَامِ وبَكِّرِوقوله : تُصاحب في البيداءِ : في 'تصاحب' ضميرٌ عائد على المرأة ، أي أنها تَصحب هَذين وكِلاهما عَسَّال ، لأنه يقالُ : عَسَل الرمح ، إذا اضطرب مَتْنُه . وعَسَل الذئبُ : إذا اضطرب في مشيه ، وأنشد أبو زيد : واللهِ لولا عسلٌ في العرقوبْ ........ لكُنتُ أكفى عسلاً من الذّيبْوقوله : إذا أعْزَبَ : أي أنَّ السوامَ إذا أعزب عنها - أي بَعُد - صِيَد لها النعامُ وبقرُ الوحش . والهَيْقُ : ذَكر النَّعام . والذَيَّال : الثورُ الوحشي ، قيل له ذلك لطول ذنبه . وأُريحَ : أي أُتي به في الرّواحِ .وقوله : تُسيء بنا يَقْظَى : أي أن هذه المذكورة تسيء بنا إذا كانت مستيقظة ، وإذا سرت ونحن نيام فهي محسنة مخيلة .وقوله : بكت فكأنَّ العِقْد ، أي أن دمعها سال حتى وَصَل إلى الخَلخَالِ والسِّوارِ فكأن الخلخال والقُلْبَ دَعَوا العِقد الذي في عنقها ، لأن دمعها يشابهه ، ليُحالِفَاه ، وهذه دعاوى الشعراء ، والغرضُ أنه دمع غزير وصل إلى موضع القلب والخلخال ، لأن الدمع إذا وصف بالكثرة ، قيل : قد قطر على القَدَم . والقُلُب يُستعمل في معنى السِّوار والدُّملج ، قال الشاعر لخالد بن يزيد بن معاوية : تجَولُ خَلا خيلُ النساءِ وَلا أرىَ ........ لرملةَ خَلْخَالاً يجُولُ ولا قُلبَاوالقُلْبُ والخَلخالُ مرفوعان 'بنادى' .وقوله : وهل يحزَنُ الدمعُ : أي أن الدمعَ الغريَب الذي لم تجَر عادته بالمسَيلِ ، لا يعلمُ بِغُربته ، فَيحزنه قدومه ، من قولهم : قَدِم المسافر على قدم ناعمة ، تكاد تنهال من لينها كما ينهال الرمل ، وقد وصفت الشعراء الدمع بالغربة ، قال العَباسُ بنُ الأحنف : بكت غيرَ آنسة بالبكاء ........ ترى الدَّمْعَ في مُقلَتيها غريبَاقوله : تُحلِّي النَّقا دُرَّينِ : أي أن دمعها وقع على الكثيب وكأنه لؤلؤُ العِقْدِ ، ولؤلؤ الدَّمعِ وولتْ وهي معطال لاحَلَيْ لها كالشمس لا تفتقر إلى الحَلْي . وأصيلاً : أي في آخرِ النهارِ .وقوله : بأشنبَ مِعطار : المِتْفَالُ : ضد المِعْطار ، وهي التي لا تَستَعمِل الطيبَ . والقسيمةُ : جُوَنةُ العِطْر . والأَشْنَبُ : فمها وهو عَطِر بالطبعِ والغريزةِ لابِطيبٍ مُسْتَعْمَلٍ ، فكأنه يقسم أن القسيمة التي فيها العطرُ لا طيبَ فيها .وقوله : فلا أَخْلَفَ : دعاءٌ لها بألا تبكي ، فَيَتَكَوَّن عقدٌ من دمعٍ ثانٍ ، بل يُخلِفُ عليها العقدَ من اللؤلؤِ لآل تشتريه مِنْه . والشَأْنُ : مجرَى الدمعِ ، وهو واحد الشؤون ، وهي عروق تصل بين عظام الرأس ، قال أوسُ بن حجر : لا تحزنينى بالفراق فإنني ........ لا تستهل من الفراق شؤونِيوشأنها : فاعل 'أخلف' .وقوله : وغَنَّتْ لنا في دارِ سابورَ : دار العلم التي ببغداد لأن الذي بناها يقال له سابور ، وَقْينَةٌ : أي حَمامة وَرقاءُ تطربُ بالعشياتِ . ومِيهالُ : يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون 'مفعالا' من الأهل : أي أن هذه الحَمامة آهلةٌ في هذا الموطن : أي معها حمائمُ كأنها آهلة بهنَّ ، ويجوز 'مفعالا' من الوهل : وهو الفزعُ ، أي أنها تكره كونَها بين الأنيسِ لأنها لا تأمنُ منهم الظلمَ .وقوله : رأت زهرا : أي هذه الحَمامة رأت زهرا غضّاً فهاجت بمزْهَرٍ : أي عُودِ غِنَاء مثانيه أحشاء من الحَمامة وأوصَال ، والوصل العُضوُ .وقوله : فقلت تَغَنَّي . الإعوالُ من قولِه : ويله وَعْوله ، والعَوْلُ : الثِّقْلُ ، يقال : عالَه الأمرُ يَعُولُه : إذا ثَقُل عليه ، وعَوَّلَ فلان على فلان : إذا حَمَلَ عليه ثقله .وقوله : وتحسُدكِ البيض : يعني أن طوقَ الحمامةِ أسوُد فكأنه يشابِهُ المِسْكَ ، لأن المِسْكَ يوصف بالسواد ، وشَذَا المِسْك : لونُه ، وهو الشَّذو ، وأنشد المفضلُ بنُ سلمة في كتاب الطيب : إنَّ لكَ الفضلَ على إخوتِي ........ والمسكُ قد يَستصحبُ الرَّامِكَا حتى يعود الشَّذْو من لونه ........ أسودَ مَصبُوغاً به حَالِكَاوقوله : ظلمْنَ وبيت الله : أي أن الغواني إذ حسدْنَكِ على هذا الطوق ظَلَمْنَ : أي وَضعن الحسدَ في غيرِ مَوضعه ، أي لهن قلائد ليس لك مثلها وكذلك أحجال : أي خلاخيل . تُؤازِرُها : أي تعاونها . وُسورٌ : جمع سِوار .وقوله : بدت حية : أي أنَّ حيةً ظهرت قصراً ، أي في آخرِ النهار ، فلما حملتْ على الفَالِ دلت على حياةٍ طويلةٍ مع شَرٍّ لأن الحيةَ موصوفة بالشرِّ وطُولِ العمرِ .وخُوَيْلدِ : حَيٌّ من عقيل . والمعْنَى أنهم يُوقدون النيران فَتُبْصرَ على بعد . والإرقال : ضربٌ من السَير سريعٌ . دون سناها : دون ضوئِها للنجائبِ سيرٌ كثيرٌ .وقوله : وأقتال حرب : أي أعداءٌ واحدهم قِتْل ، وأقتال في القافية : فعل من قولك : اقتلتُ على الرجل أَقتالُ ، إذا احتكمت عليه . والسلم : الصُّلح .وقوله : وعرض فلاة . . . أي أن هذه النار دونها سيرٌ شديدٌ ، وأقتالُ حربٍ ، وعَرْضُ فَلاةٍ أي - ناحيتُها - يُحْرِم السيفُ وسْطها : أي يجرَّد من غمدِهِ ، كما أن المحرمَ بمكة يخلع ثوبه ، وإحرام السيف يؤدي إلى سفك دم فهو إحلال .وقوله : إذا قُدِحَتْ . حُشَّت الحرب : أي أوقدت مثل حششت النار ، إذا أوقدتها وجمعْتَها . وأجْذَال : جمعُ جِذل ، وهو الوتدُ الغليظ ، ويقال لأصلِ الشجرة : جِذل ، قال أبو ذؤيب الهذلي : على أنها قالت رأيت خويلدا ........ تغير حتى صار أسود كالجذلوقوله : فأذهلُ . أصل شفا : بقية الشيء ، وإذا قارب الرجل الهلكة قالوا : هو على شفا جُرُف : أي ما بقي من سلامته إلا شيء قليل . والرَّذِي : مأخوذ من الرَّذِيَّةِ ، وهي الناقة التي تركها المسيرُ لا تقدرُ على القيام ، وجمعها : رَذايا ، قال النابغة الذبياني : سَمَامًا تُباري الطيرَ خُوصاً عيونُها ........ لهن رَذايا في الطريق ودائعُسمام : ضربٌ من الطير ، تشبه به الإبلُ في السرعة .وقوله : طويتُ الصِّبا طيَّ السجلِّ : أي كطي الكتاب ، والإسْجال : من قولهم : أسجل القاضي للرجل كتابا ، أي أعطاه سجلا بما يريد .وقوله : ماء بلادى : أي كان أنجع من ماء الفرات ولو أن ماءَهُ صهباءُ جريالُ ، والجريالُ : صبغ أحمر ، وقيل هو ماء الذهب ، ثم سميت الخمر جريالا تشبيها لها بالذهب ومائه ، فأما قول الأعشى : وسَبيئةٍ مما تُعتِّقُ بَابِلٌ ........ كدمِ الذبيح سَلَبْتُها جريَالَهَايريد : أني شربتها حمراءَ وبلتُها بيضاءَ فكأني سلبتُها لونَها .وقوله : حروفُ سُرًى : أي أن كل واحدة منها حرف ، والحرف إذا وصفتْ به الناقة احتمل أن يشبه بحرفِ الجبلِ : أي هي قويةٌ شديدة مثله وأن يشبه بحرفِ الكتابِ ، ويجوز أن يُشَبَّه بحرفِ الشيء غيرِ الكتابِ ، أي ناحيته كحرف السنان والسيف . برتنى أسماءٌ لَهُنَّ ، قولنا نوق وإبل وأفعال : أي سير شديد ، وكان هذا البيت فيه الغاز من قول النحويين ، اسم وفعل وحرف جاء لمعني .يحاذرن الأزمة : جمع زِمام . والأصلالُ : جمع صِل ، وهي الحَيةُ الذَّكَرُ ، والمعنى أن هذه الإبل كأنها لحدة نفوسها تظن الأزمة أصلالا ، وهذا نحو قول الفرزدق : كأنَّ أراقِما علِقت بُراها ........ معلّقة إلى عَمَدِ الرخام ِالبال : خَلَدُ الإنسان ، يقال ما جرى ذلك على بالي : أي لم يخطر بقلبي ، ويستعمل البال بمعنى الحَال ، وكان بعض أهل العلم المتقدمين إذا قيل له : كيف أصبحت قال : بخير أصلح الله بالكم : أي حالكم .وهيهات : أبعدُ البعدِ ، وهو يكتب بالهاء وبغير الهاء ، فإذا كتبت بالهاء فهو واحد وهاء للتأنيث ، وإذا كتبت بالتاء فهو جمع كما يقال ، قينة وقينات ، وحكوا أنه يقال : أيهات فبدلت الهمزة من الهاء كما قالوا : هما والله ، وهَرحت الدَّابّة وأرَحْتَها ، فقالوا : أيها فحذفوا التاء ، وأنشد الفراء : وقد حالَتِ الأعيارُ والقِنْعُ كلُّه ........ وكِتمانُ أيْها ما أَشتَّ وأبعداوقوله : وكم مَاجِدٍ في سيف دجلة ، أي : شاطئها فيه سادات كثير لم أَشِمْ لهم بارقا ً ، أي : لم أطلبْ منهم نائلاً من قولهم : شامَ البرقَ إذا نظر إليه وهُوَ يرجو أن يمُطِرهُ .والهواجر ، جمع هاجرةٍ وهي الكلمةُ القبيحةُ ، قال الشاعر : وإنك يا عامِ بنَ فارس قُرزُلٍ ........ مُعيدٌ على قيل الخَنَا والهواجرِوقذافُ الجواهر : أي يرميها إلى من يسأله . ومفضال : مفعال من الفَضْل .وقوله : إذا صدَقَ الجَدُّ : أي أن الإنسانَ إذا صدق جدُّه : أي حظُّه ، ألغزَ عن جده ، أي أبي أبيه . افترى العمُّ : الجماعة من الناس ، ألغز عن العم الذي هو أخو الأب . فلا تُكْرِي من أكرى أي لا تنقصُ ، من كَرَى الزادُ : إذا نقصَ . وإن كَذَب الخال : أي المخيلة في الرجل ، ألغز عن الخال وهو أخو الأم ، ففي هذا البيت ثلاثة أسماء مُلْغَزَةٌ .
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    أولها : أودى فليت الحادثات كَفافِ ........ مالُ المُسيف وعَنبرُ المُستافِكفافِ : معدولٌ مثل : قطامِ ، قال العجاج : 'والخيرُ أن تَتْرُكَنِي كَفَافِ 'كأنه جعل 'كفاف' اسما لكف الأذى ، قال النابغة : إنا اقتسمنَا خُطَّتَيْنَا بيننا ........ فحملتُ بَرَّةَ واحتملتَ فجارِفجعل 'برة' اسما لِلبرِّ ، و 'فَجار' اسما للفُجور . والمُسيفُ : الذي ذهب ماله . والمستاف : الذي يشم الشيء ، يقال : سَافَ الطيبُ ، واستَافَه ، قال الراجز : إذا الدليلُ استافَ أخلاقَ الطرقْوالمعنى ، أن الحادثاتِ ليت خيرَها يقومُ بشرِّها فكيف بعضها بعضا ، والمرثي هو مالُ المُسيِفِ : أي أنه كان يعطيه فلما هَلَك ، كان المسيف كأنه ذهب مالُه .وقوله : الطاهر الآراب : أي جمع أَرَب ، والأرب : الحاجَة ، أي أنه كان لا ينظرُ في نفسهِ ما ليس مُستحسناً من الناس خالياً من الإثم .وقوله : رَغَت الرعودُ : أي أن هذا الرجل توفي ليلة رعد . والرُّغاء ، إنما يكون من المَلَلِ والسأَمِ لأنه من صفات الإبلِ ، وإنما يدركها ذلك إذا لحقها ما تكره من ثقل أو غيره ، وادعى القائلُ أن رغاء الرعودِ ليس هو رعدٌ ، وإنما هو حس جبلٍ انهدَّ من بني عبدِ مناف ، ويجوزُ خفض 'جبل' ، ورفعهُ ، فإذا خُفض فهو نعت لواجب أو بدل منه ، وإذا رُفع فهو على حذف مبتدأ لأن الكلام قد تم عند قول واجب ، فكأنه قال هو جبل . يقال : وجَبَ الميت ، إذا هلك . وأَصْلُ ذلك من وجب الشيء : إذا وقع ، قال قيسُ ابنُ الخَطيمِ : أطاعَتْ بنوُ عوف أميراً نهاهُم ........ عَنِ السِّلْمِ حتى كان أَوَّلَ وَاجِبِأي : أول من قتل منهم فسقط إلى الأرض كما يسقط الحائط والبناء .وقوله : بخلت : أي أن تلك السنة كان المطر فيها قل ، حتى ادعوا أن البحر غاض ماؤُه في بعض الأماكن ، والمراد أن السحب كانت بخيلة بالماء فلما هلك بكت عليه ، فالمطر دمعها الذَّراف ، وفي 'بخلت' ضميرٌ عائدٌ على الرُّعود .وقوله : ويقال إن البحرَ غاض . أي أنَّه قيل : إن البحرَ غاض لهذه الحادثِة . والرَّجَّافُ من نعوتِ البحرِ ، قال ابن الزِّبَعْرى : حتى تغيب الشمسُ في الرجّافِوالرجفة : الصوتُ الشَّديدُ وربَّما كانتْ معه زلزلةٌ .والحسينُ : اسم المرثى ، والحَرْسَان : اسمْ الليل والنَّهار ، والحَرْس : الدَّهْرُ . وبَلْه : بمعنى دَع ْوكُفَّ ، تنصب ما بعدها وتخفض والمعنى واحدٌ ، قال ابن هَرْمَة : تمشِي القَطُوف إذا غنَّى الحُداة بها ........ مَشيَ النجيبة بَلْهَ الجِلَّة النُّجُباوالمعنى أن هذه المرزية يحق فيها تغير الليل والنهار ، فدع تغير الدر في الأصدَاف لأنه ليس تغيره في العظم كتغير الليل والنهار .وقوله : رُعْشَ المُتون : أي ترتعش متونها من الجزع . وأطرافها : أسنتها . أي أنها لا تجرح مطعونا لأن الحزن أضعفها عن ذلك .وفي تَعَطَّفَتْ : ضمير عائد على 'الذوابل' . ويقال : لَعِبٌ ولِعْبٌ . والمراد أنها من القلق تعطفتْ تَعَطُّفَ الحَيَّات لأنها يمكنها أن تجعلَ رأسها عند ذَنَبِها ، وذَنَبها عند رأسِها ، وتقدر أن تَتَطَّوقَ حتى تصيرَ شبيهة بالطَّوْقِ ، ولذلك قالوا في اسم الداهية : بنت طوق ، شبهوها بالحيَّة المُتَطَوِّقَةِ . والَّلهْذَمُ : السنان الماضي ، والمعنى ان الرمحَ من فرطِ الوجدِ ، تَعطَّفَ حتى يجتمع سنَانُه وزَجُّه .والثقاف : عُودٌ تُقوَّم به الرماح ، وادعى للفرسان التي تحملُ الرماحَ أنها قد يَئِستْ من تثقفها بعدما شهدتْهُ فيها .والتَّرجَافُ : مثل الرعدة الشديدة ، ورجفت الأرض إذا زلزلت .وقوله : ولَوَ أنهم نَكَبوا ، يقال : نكبتُ الغِمْدَ وغيرَه ، إذا قلبتُه ليخرج مافيه ، وزعم قوم أن ذلك لا يستعمل إلا في الشيء اليابس كالتَّمْر ونحوه . والهاء والميم في 'أنهم' راجعة على 'الفوارس' . والمراد أنهم لو نَكَبُوا الغُمُود فخرجت منها السيوف لهال الفوارس ما رأَوْه من كَمَد الظُّبَا : وهي جمع ظُبةٍ ، وهي حد السيف ، ومارأوا من تَفلّلِ الأسياف وذلك لعظيم الرزية .وقوله : طار النواعب . النواعب : جمع ناعب ، يقال نَعبَ الغُرابُ إذا صاح . 'ويومَ فَاد ' : أي يوم ماتَ ، يقال : فاد الرجلُ ، يفيد ويفُود ، إذا مات ، ويقال إن بعضَ بناتِ لبيد قالت لما هلك لبيد : ليبك لبيداً كُلُّ قِدر وجَفنةٍ ........ وصعلوكِ قوم فَادَ وهو حَميدونواعياً : جَمعُ ناعٍ ، من نعيت الميت ، أي أعلمتُ بموته من يوافقه في دِينه وينافيه ، لأنهم وإن اختلفوا في المِلَلِ ، فهم مجمعون على فضله . ويندبنه من قولهم : ندبت النوادب الميت ، إذا ذكرت فضائله .وقوله : وأَسَفٌ . أي أسَفُ الغربان أسفَّ بها ، أي أدناها من الأرض لأن الكمد أضعفها عن الطيران ، فهي تهفو فوق التراب كما تهفو الريح .ونعيها كنحيبها : أي نعيب الغربان كنحيب النوادب ، وسواد أجنحتها كالحداد الذي تلبسه الثواكل والغربان أبدا لا تفارقه لأنه خِلقةٌ ، وغيرها من الثواكل أبدا ، يجوز خلعها الحداد إذا تمادت الأيام .وقوله : لاخابَ سَعيُك : مخاطبةٌ للغراب ، ودعاء له بألا يخيب سعيه ، لما فعله من الحزن على هذا الهالك . والخُفافُ : في معنى الخفيف . أي أنت أسحم كسحيمِ عبدِ بني الحَسْحَاس ، وهو مولى لبني أسد ، فلذلك جعل أسديا ، وخُفاف بن ندبة ، أحدُ فرسان العرب وكان أسود .وقوله : من شاعر : أي لا خاب سعيك من شاعر للبين ، قال مرثية في هذا الهالك على روي القاف ، لأن حكاية صوت الغراب غاق ، وهو يكرر الأصوات فكأنها قوافي قصيدة والقافُ رويُّها .وقوله : جَون : أي أسود . وبنت الجون : نائحة كانت في الجاهلية ، وقد ذكرها المثقب في قوله : كأنما أَوبُ يديها إلى ........ حَيْزُومِها فوق حصى الفَدْفَدِ نوحُ ابنة الجَوْن على هالك ........ تندُبه رافعةَ المِجلدِوالمجِْلَدُ : جلدٌ كانت النائحة تأخذه فتضرب به صدرها . والضافي : الواسع . والغراب يوصف بكثرة الريش ، وعليه بُرْدٌ أسودُ كبرد الحزين . يميَسُ : أي يميل ، هاهنا وهاهنا .وقوله : بُنيتْ على الإيطاء : أي أن هذا الغراب يُتعجب من نطقه لأنه جاء بقواف بنيت على الإيطاء - وهو ترديد القافية - وهو يقول : غاق غاق ، فيردد هذه القوافي التي جاء بها ، وبنيت على الايطاء سالمةً من الإقواءِ ، والإكْفاءِ ، والإصرافِ . والإقواءُ مختلفٌ فيه ، وأشهرُ ما ذُكر فيه مجيءُ بيتٍ مرفوعاً وبيتٍ مخفوضاً ، والإكفاء ُ : أكثر الأقوال فيه ، أنه تَغَيُّرُ حرف الروي ، وَمجيئُه مرة بلام ، ومرة بنون ، ومرة بميم ، ونحو ذلك من الحروف المتقاربة ، والإصرافُ : إقواءٌ بالنصب ذكره المُفَضَّل بن محمد الضَّبي الكوفي ، ولم يعرف البغداديون الإصرافَ ، والخليلُ وأصحابهُ لا يُجيزون الإقواءَ بالنصب ، وقد جاء في أشعارٍ كقول القائلِ : أطعمتَ جابان حتى اشتد مَغْرِضُهُ ........ وكاد ينقد لولا أنه إطافا فقلْ لجابان يتركْنا لِطيته ........ نوم الضحى بعدَ نومِ الليل إسرافُمَغرِضُه : أسفل بطنه . واطاف : أي خَرَّجَ ما في بطنه . وبعضُ الناس يذهب إلى أن قولَ امرئ القيس : فخر لرَوقَيهِ وأمضيتُ مُقدِما ........ طويلَ القَرَى والرَّوقِ أَخْنَسَ ذيّالِمن الإقواءِ بالنصب ، لأنه وصل بالفعل إلى أَخْنَس .وقوله : حسدته ملبسه : أي أن البزاة حسدت هذا الغراب لسواد ريشه وتمنت أن تكون سوداً مثله ، ليتبينَ حزنُها على هذا الهالك .وقوله : فُتْخُ السَّراة : أي عقبان . والسَّراة بالسين ليس المعجمة : جبال في أرض اليمن ، تكون فيها هُذَيل وغيرها ، وبالشام جبال الشُّراة ، بالشين المعجمة مضمومة . ولصافِ : موضعٌ ، والأصمعي يجعله مثل حذام وقطام ، وقال أبو عبيد : هو جار مَجرَى مالا ينصرف ، ولصاف مأخوذ من قولهم : لصف الشيء ، إذا ابرق ، وهذا البيت ينشد على وجهين : قد كنت أحسبكُم أسودَ خفيةٍ ........ فإذا لصافُِ تبيض فيها الحُمَّرُروايةُ الأصمعي ، بكَسْرِ الفاء ، وروايةُ أبي عبيد بضمها ، وأما قول النابغة : ومصطحباتٍ من لصافِ وثَبْرة ........ يَزُرْنَ ألالاً سيُرهُنَّ التدافعُفرواية الأصمعي توجب كسر الفاء ، ورواية أبي عبيد توجب فتحها . والمعنى أن الطيرَ كلَّها قد حزنتْ عليه ، وإن لم تلبس حدادا ، ولم تقل شعرا كما قال الغراب .وهلا استعاض : أي هلا استعاض هذا الهالك جواده : أي فرسه ، من سرير الموتى ، أي هلا بقي ومات غيرُهُ ، والقرارة : المطمئن من الأرض ، وهي القرار أيضا ، قال الشاعر : فدليت رجليَّ في رهوةٍ ........ فما كادتا أن تنالاَ القرارَاوالنياف : ماطال من الجبال ، ومنه اشتقاق النَّيِّفِ ، أي الزيادة على الشيء . ويقال : شيء نيف ، بمعنى منيف ، قال الشاعر : وُلِدت بمَرقبةٍ رأسُها ........ على كلِّ مَرقبة نَيِّفِوقوله : هيهات صادَمَ : من قولهم : صدم الشيءُ الشيءَ إذا تلاقيا ، وكلاهما صلبٌ . والكر : حملةٌ بعد حملةٍ . والإيجافُ : ضرب من السير . يقال : وجفت الركابُ وأوجفها غيرُها : إذا سارت سيراً سريعا . والمعنى أن الموت قضي على ولدِ آدم ، فلم يعتصمْ منه مَلِكٌ ولا نَبيٌّ ولا حكيمٌ .وقوله : إن زَارهُ الموتى : أي أن هذا الميت كريم ، فإن زاره الأموات في قبره ، ففي قدرة الله سبحانه أن يقضى له أن يكسوهم أكفاناً جدداً عوضا من الأكفانِ البالية ، فإن لم يكنْ ذلك جاز أن يخلع عليهم كفنه ، وهذا من المبالغة في الصفة بالجود .وقوله : نُبذَتْ . أي رضوانُ - خازنُ الجنة - يجوز في قدرة الله جلت عظمته أن يُلْقِيَ مفاتيح الجنان ، ويمشي بين يدي هذا الميت ليتحفَهُ . أي الميتُ بحرٌ من العطايا والكرم ، وهو مع ذلك يأتيه بالشيء المستطرفِ من الجنة .وقوله : يا لابسَ الدِّرع : أي أن هذا الهالكَ بحرٌ في العطايا والكرم ، وهو مع ذلك يضمه درعٌ كأنها غديرٌ وإن كان هوَ في العظمِ كالبحرِ .وقوله : بيضاء زرق السمرِ : أي أسنةُ الرماح ترد هذا الدرعَ لأنها تقصد لابسها بالطعن والله سبحانه يدفع عنه . والوُرق : وكل ذاتِ طوق وهي ترد هذا الدرعَ وردَ الحمام ماءً صافياً . . . والنطافُ : جمع نطفة ، وأصل النطفة في الماء ، القليل . قال جران العود : فبت كأن العينَ أفنانُ سِدرة ........ عليها سقيط من ندى الليل يَنْطِفُواستعملوا النطفةَ في مني الرجل ، وربما استعملوا النطفة فيما كَثُرَ من الماء ، قال الهذلي : وإنهما لجوّابَا خُروقٍ ........ وشرابان بالنُّطَف الطوامِيوإنما يوصف الماءُ بالطُّمُوِّ إذا كان كثيرا . وفي بعض الحديث 'من هاتين النطفتين' ، يعني البحرين .وقوله : والنبلُ يسقُطُ فوقها . 'الهاء' في قوله 'فوقها' ترجعُ إلى الدرع ، لأنها تُشَبَّهُ بالغدير ، والحمام ترد الغدر فتزْدَحِم عليها فيقعُ ريشُها على الماءِ فهو عليه طاف .وقوله يزهى : أي الحرباءُ - مسمارُ الدرع - تزهى به هذه الدرع . والحرباءُ الذي يستقبلُ الشمسَ في التَّنوفة إذا سمع أن في درعه سَمِياً له . والمهياف : التي يشتد فيها العطش . ويُزهى : أي يدخله الزهو ، وهو العجبُ بنفسه .وقوله : فَلِذَلِكَ تبصرهُ : أي أن الحرباءَ الذي هو دُوَيْبَةٌ معروفةَ يلحقه كِبْر ، لأنه سميُّ الحرباء الذي هو في درعِ المرثِي ، فهو يطلبُ لنفسهِ المواضع الرفيعة ، لأنه يركب جذلَ الشجرة - أي أصلَها - والقِذَاف : الأرض البعيدة الواسعة ، وقيل هي التي يتقاذفُ فيها السرابُ ، قال القطامي : قِذَافٍ لا يُراعُ الماء فيها ........ ولا يَرجُو بها القومُ اضطجاعَاوقوله : الرَّكْبُ : أي القومُ المسافرُونَ وقد كرِهوا أكل الزاد لما هُمْ فيه من الكمدِ ، يقال : أَجَمَ الطعام وأجمه ، إذا كرهه ، قال الشاعرُ : جوار شَرِبْنَ المحضَ حتى أَجِمْنَهُ ........ فَهُنَّ إلى ِوردِ الرِّجالِ نوازعُويقال : تأجم المرعى إلى الماشية ، إذا كرهته ، قال الشاعر : عن البَكرة العيساء أن قد تأجمت ........ إليها مراعيها وطال نِزاعُهاواللُّهْج : جمع فصِيل لَهِجٍ . وهو الذي يَلْهَجُ بالرضاع فيكره ذلك مالكُ الناقة فيشدُ عليها الأخِلَّةَ ليمنعه من الرضاع ، يقال : لهج الرجلُ ، إذا كانت له فصال لَهِجَةٌ ، قال الشّماخ : رَعى بأرض الوَسْميٌ حتى كأنَّما ........ يَرى بِسَفا البُهْمَى أخِلَّة ُملهِجِوصَادِفَة : أي عادلة . والأخْلافُ : جمع خِلْف ، وهو طَرفُ الضَّرعِ .وقوله : لو تقدر الخيلُ : أي أن الفارسَ من العرب إذا هلكَ حُذِف شعرُ ذَنَب فرسهِ ، وجز عرفه . والمعنى أن الخيلَ التي فارقها هذا المفقود لو تمكنتْ من أعرافِها لأنْحَتْ بأيديها عليها لكي تزيلَها من الأسف . وأنحت : أي اعْتَمَدَتْ .وقوله : وسَقَاكَ . أي شرخ الشبابِ : أولُه . ويقال : بُرد مُفوَّف : أي له ألوان ، وقيل : لا يكون المُفَوَّفُ إلا أبيضَ . والمعنى أن الله سبحانه يرد إلى هذا الهالك بعدما أسن ، حاله في أيام شبابه ، وهو على كل شيء قدير .وقوله : مُتأنقَيْنِ من الأنائق ، وهوها هنا استحسانُ المكارم ، والرغبةُ فيها . يقال : تأنقَ الرجل في الرياضِ : إذا أعجبته ، ومنظر أنيق : أي مُعجِبٌ . ومتألقين : أي مضيئين كإضاءة البرق . وإنما يضيئان بالسؤدد والعفاف .وقوله : قدرين في الإرداء : أي أنهما في أقدار الله سبحانه ، فإذا أراد أمرا كان . والإسداء : مصدر أسدى الرجل يدا إلى الآخر إسداء ، إذا أنعم عليه بها ، والإرداءُ : الإهلاك والإسدافُ : مصدر أسدف الليل إذا أظلم ، والإسداف في لغة تميم : الإظلام . قال العجاج : وأقطعُ الليلَ إذا ما أَسْدَفَاوهي في لغة قيس : الإضاءةُ . والصبحُ في هذه اللغة يقال له السدفُ ، يقولون : أُسدِفَ إليَّ بالسراجِ : أي أضيءَ لِي بِه .ورُزِقَا العلا : أي أن أهل نجد يوصفون بالفصاحة . ودِياف موضع فيه نبط لا فصاحة لهم ، قال الفَرزْدَقُ : ولكن ديافيٌّ أبوه وأمُّه ........ بحَوْران يعصِرنَ السَّليطَ أقاربُهْوالخِطَطُ : جمع خِطة ، من قولهم : اختط فلان موضع كذا فأخذه وهو غالب عليه ، أوأقطعه إياه سلطان ، وكان الرجل إذا تفق له ذلك خطَّ حوالي الموضع خطا ليعلمَ أنه قد حواه .وقوله : حِلفا ندى . صلَّى الجواد ، إذا جاء بعد السابق ، والمعنى أن رأسه يكون عند صلا السابق : والصلوان : العَظْمان اللذان يكتنفان الذَّنَب . وكان للمعروف بالمرتضى ولد يلقب بالأطهر .وقوله : والراح : أي أن الرجل إذا كان شريفا اكتفى باسم أبيه ، مثل أن يقول : أنا ابنُ حاتم أوابنُ بسطام ، فيقال : هو قصيرُ النسب . وإذا لم يكن أبوه شريفا افتقر إلى أن يذكرآباء كثيرةً حتى يصلَ إلى أب معروف ، ودخل رؤبة على دغفل النسابة فقال له : من أنت قال أنا ابن العجاج ، قال دغفلُ النسابةُ : قصَّرتَ وعرَّفتَ ، والمراد أنه ظهر طولُكم ، لأن نسبَكُم قصير كما أن الراحَ قصيرةُ النسب ، إذا قيل لها : ابنة العنبِ اكتفت فذلك أنتم .وقوله : مازاغ بيتكم : أي أن بيتكم شريفٌ ما زاغ : أي مالَ بموتِ هذا السيد ، وإنما مثله مثل بيت شِعْرِ ذهب منه حركةٌ أو وساكنٌ ، فلم يَنتقصْ منهُ بذلك شيء ، كقول عنترة : ولقد شَفَى نفسِي وأذهب وِجْدَها ........ قولُ الفوارسِ وَيْكَ عنترَ أَقْدِمِفقوله : 'قول الفوارس' قد ذهب منه حركةٌ ولا تشعرُ بها الغريزة ، ولا تَضُرُّ البيتَ . وأما ذهاب الساكن من الجزء الذي بعضه 'حَوْمَل' وهو كَغيره من الأبيات لايَعيبُه بذلك أحدٌ من الناس .وقوله : والشمسُ : أي إن لحقه شيء من خطوب الزمان فإنه سريع الزوال ولا يلحقه به عيبٌ ، كالشمس إن لحقها كَسْفٌ لا يدوم . يقال : أُخطِفَ المريضُ ، إذا نجا من مَرضهِ .والأهضام ُ : جمع هَضِم ، وهو المطمئن من الارض . والأَشعافُ : جمع شَعَفٍ ، وشعف : جمع شَعَفة ، وهو رأس الجبل . والعرب تفتخر بأنها توقد النار في الأودية والأماكن المرتفعة ، قال الشاعر : وتُوقَد باليَفاع الليلَ ناري ........ تُشَبُّ إذا تحسّ لها جنوبُوقال آخر : له نارٌ تَشُبُّ بكل واد ........ إذا النيرانُ أُلبست القِناعاوالآصال : جمع أصيل ، وهو آخر النهار .وقوله : حمراء . الطِّراف : بيت أو قبة من أدم . والمعنى أن نيرانَهم عظيمةٌ فشرارُها على مقدارِ عِظمها .وقوله : نار لهم . يقال : أرَّث النار إذا أوقدها ، قال الكميت : وِمنا لقيطٌ وا بْنَماه وقَعْنَبٌ ........ مُؤرّث نيران المكارم لا المُخْبيوكَرمَّيةٌ : منسوبة إلى الكَرم .وقوله : تسقيك ؛ الأَرْي : العسل . والضريبُ : من ألبان الإبل : شيءٌ يحلب بعضهُ على بعض ، قال ابن أحمر : وما كنتُ أخشى أن تكون مَنِيتي ........ ضَريبَ جِلاد الشَّول خمطاً وصافياًوقدم المعطوفَ في هذا البيت ، لأن المعنى تَسقيكَ الضريب والأَرْيَ ، فهذا كقول يزيد بن الحكم الثقفى : جمعتَ وفُحشا غِيبةً ونمَيمةً ........ ثلاثَ خصالٍ لستَ عنها بمُرْعوِيوهو في الشعر مُطرِدٌ ، فأما في الكلام فمَكروه ، وقال الآخر : ألا يانخلة مِن ذات عِرْقٍ ........ عَليكِ ورحمةُ الله السلامُيقول : لولا النهي عن الخمر الذي أتى في كتاب الله تحريمها ، لسقيتْ هذه النار الطارقين شرابا ثالثا ، وهو السلافُ من الخمر ، وسُلافُها أول ما يسيل منها إذا عصرت ، وقيل : هو ما يسيل منها قبل العصار .وقوله : يمُسي الطَّريدُ . وشَرافِ موضع منيع يكون فيه الطير وهو معدول مثل قطام . والطريد : الذي قد طَردَتْه المخافةُ إليها : أي يعز ويمتنع ، فيصيركأنه أسد بالشَّرىَ أو طائر في هذا الجبل .وقوله : إذا تَضَيَّفَتِالنَّعامُ : أي أن النعام من أَجَلِّ مَا تَطْعَمُه الهَبيدُ ، لأنها إذا فَقدت المرعى أكلت المُرَّ ، وإذا وجدت الهبيد فهو من أَجَلِّ ما تأكل ، قال ذو الرمة : الهاه آءٌ وتَنُّومُ وعُقبتُه ........ من لائحِ المَرْوِ والمرعَى له عُقَبُوقوله : مُفتَنَّةٌ . المشتى : يجوز أن يُراد به الموضع الذي شتا فيه ، والمصدر من : شتا يشتو مشتى ، والوقت . وكذلك المصطاف ، يحتمل أن يكون مصدرا ، واسم زمان ، واسم مكان والمعنى : أنها تُدفئ في الشتاء وفيها المشتى ، وفي المصطاف طَيِّبَةُ الهواء لاحرورَ فيها .وقوله : زهراء : أي أن جمرها عظيم فالريح إذا عصفتْ لم تحمِلْه لثقله . وأعطافُها : نواحي لهبها . فإذا عصفت الريح هزتْ أعطاف اللهب .وقوله : سطعتْ : أي أن زُحلا ، يقال بارد يابس وهو لا يستطيع إطفاء هذه النار إذا جاء بالبْرد والقََرِّ .نائل وإساف : صنمان كانا في الكعبة قبل الاسلام ، وكذلك قال أبو طالب بن عبد المطلب : ومُلقَى الرِّحال من إساف ونائلِوكانوا يدعون أن 'إساف' رجل و 'نائل' امرأة فزنا بها 'إساف' ، فمسخا صنمين .والأفياف : جمع فيف ، وهي الأرض الواسعة . والعرب تفتخر بعظم القدور ، وسعة الجفان ، قال الأفوه الأودي : وقدورٌ كا لربا راكدة ........ وجفانٌ كالجوابي مُتْرعهوقوله : من جائشَةٍ : أي قدر تجيش بالغليان عند العشي لأنه وقت طروق الأضياف ، وكذلك قالت الخنساء : يذكِّرني طلوع الشمس صخرا ........ وأذكره لكل غروب شمسأي : أذكره عند طلوع الشمس لأنه وقت الغارة ، وأذكره عند غروبها ، لأنه وقت نزول الأضياف . وقوله : مفيئة من قولهم فاء ، إذا رجع . أي هذه القدر ترد بالمَيْرِ : أي الميرة خير مرافد ، والمرافد : إناء واسع يُقرى فيه الضيف .وقوله : دَهْماء راكبة : أي أنها قِدْرٌ عظيمة فكأَنَّ أثافِيهَا جبالٌ .وأصل السرح : المال الراعي واستعير هاهنا للقريض : أي الشعر . والحمولة ، مايحمل عليه للقوم من الإبل ، قال الراعي : أخذوا حَمولته وأصبح قاعداً ........ لا يستطيعُ عن الديار حَوِيلاَومُسْنَتِينَ : جمع مُسْنَت ، وهو الذي قد أصابته سنة شديدة . والعجاف : جمع أعجْفَ ، وهو المهزول . والمراد أن هذه المرثية كأنها حمولة قوم مجدبين ، فكأَنَّ هذا اعتذارٌ من التَّقْصير .وقوله : لا تعرفُ الورقَ الَّلجِين . الَّلجِين : ورق يُدق ويُبلَّ بماء وتَعْلقُه الإبل ، قال العبدي : كَساها تامِكا قَرِدًا عليها ........ سوادي الوضيحِ مع اللَّجِينوالوضيحُ : نَواةٌ يُدق وتَعلقُه الإبل ، والقُلاَّم والخِذْرَافُ : من الحمض ، ولا تعرفْ الورق الَّلجين لأنه من علف الأَمْصَار .وقوله : وأنا الذي أُهدي . المئنافُ : الروضةُ المُستأنَفَة الرعي بها من قولك : استأنفتُ الشيءَ .والإيضاع : من قولهم : أَوْضَعَ الرجل البعير إيضاعا : إذا حمله على الوضع ، وهو ضربٌ من السير للإبل . والعافى : السائل الذي يطلبُ معروفَ الناس .


    
    شرح كلمة من الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : مَتَى نزلَ السِّماكُ فحلَّ مَهْدا ........ يُغذيها بدرَّتِها الثُّدِيُّهذا البيت هناء لمولود قيل لأبيه متى نزل السماك من النجوم فحلَّ فيمهد : أي ولدُك هذا كأنه كوكب . ويجوز ضم الثاء من 'الثدي' وكسرها ، وكذلك ما جرى مجراها مثل العِصي والدِلي .وقوله : أهلَّ بصوته . أهل الصبي : إذا صاح أو بكى عند الولادة ، وكل رافع صوته مُهلٌّ . وأصلُ ذلك أنهم كانوا إذا نظروا إلى الهلال ذكروا الله سبحانه ، ورفعوا أصواتهم بذكره ، قال ابن أحمر : يُهلُّ بالفَرْقَد رُكبانُها ........ كما يُهِلُّ الراكبُ المُعتمِرْونادي القوم ، ونَديُّهم : الموضع الذي يجلسون فيه ، ويقال : للقوم نَدِي ، لأنهم يجلسون في ذلك المكان . وهذه الأبيات كتبت إلى رجل من ولد القاضي التنوخي وكان يكنى 'أبا الفهم' ، وله ديوان شعر فيه مقصورة طويلة أولها : لولا التناهي لم أُطع نَهْىَ النُّهَى ........ أيَّ مدًى تَبْلُغُ من جاز المدىوقوله : كأَنَّ ضيوفَهُم . الشعرى : إحدى الشِّعرَيين وهي العَبُور . وهي أكثرهُما نوراً . فإذا طلعت بالليل اشتد الحر . والمراد أن نارهم شريفة ، فكأن الذين يصطلون ، حول الشعرى العبور لشرفها . وصلي : جمع صال .وبُلغ فيه والده . ورَدِيٌّ : هاهنا في معنى مَرْدِي ، مِن رَدَيْتَه بالصخرة : إذا رَميتَه بها ، وهو 'فعيل' في معنى مفعول ، وليس هو من قولهم ، رَدِيَ أي هلك ، لأن ذلك لا يجوز تشديده .والفَرِي : الحديث المُفْتَرىَ أي : المكذوب .


    
    شرح كلمة في الطويل الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : نَبيٌّ من الغربان ليس على شرْعِ ........ يُخبِّرنا أن الشعوب إلى صَدْعِالشعوب : جمع شعب ، وهو الذي تتفرق منه القبائل ، وفي الكتاب العزيز : { وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبائِلَ } ، قال الشاعر : ولكن خَبِّروا قومى بَلائى ........ إذا ماساءَلَتْ عنِي الشُّعوبُوصَدْع ٌ : أي افتراق .وقوله : في مِرْيةٍ : أي في شَكٍّ .وأَفعَى أهلِ نجْرانَ : كاهن كان بينهم . والسَّمْع : مايظهر للناس من الصِّيت في الأرض .وزَغَاوَة : قبيلة من السودان . والمراد أن هذا الغراب كأنه نبي يخبرنا بما لم يقع ، والغراب أسود ، وما جرت العادة بأن يُبعث من السودان نبي فما بَالُ الغربان السحم : أي السود . والبُقْعُ : أي التي فيها سواد وبياض . ويَنْتَجِينَ ، أي يَتَنَاجَيْنَ من النَّجْوى ، وهو السِّرارُ ، والكلام الخفي ، والعرب تذكر الغراب الأسود وربما ذَكرتِ الأبقعَ ، قال النابغة : زعم البوارحُ أن رحْلَتَنَا غداً ........ وبذاك خبَّرنا الغُرابُ الأبقعُوهذا البيت ، إذا رفع فهو مَرْويٌّ لعبيد بن الأبرص ، وإذا روي للنابغة ذكر بالخفض والرفع ، ويقال إنه أنشده بالمدينة مرفوعا فعابوا عليه الإقواء ، فغيره إلى الخفض فقال : وبذاكَ تَنْعابُ الغُرابِ الأسودِوقال آخر : ذهب الذين فِراقُهُم أَتوَقَّعُ ........ وجَرَى بِبَيْنِهم الغرابُ الأ بقعُوقوله : تَلاقٍ تَفرَّى : أي تَكَشَّفَ وظهر ، والمعنى أنا تلاقَيْنَا فكان تلاقينا سببًا لفراقنا ثم ضرب لذلك المثل بأَنَّ الجمعَ في بعض المواضع يُوجب تكسيرَ الأسماءِ الصِّحاح ، وهو الذي يُسَمَّى جمع التكسير ، كعمرو وعُمور ، فعمرو كان اسما صحيحا ، فلما جمع غير لفظه ، وفرقت بين حروفه الواو . ومآق : جمع مأقى العين وهو جانبها الذي يلي الانف .وقوله : وشَكْلَيْنِ : أي ورُبَّ شكلين ، والرفع أجود ، فعطف الشكلين على أول القصيدة وهي : نبي من الغربان . والمعنى أن الرماد يوصف بالوُرْقَه ، وهو الذي بين الأثافي . وآخَر مُوفٍ : أي عالٍ . يراد به الحمام الأوْرَقُ ، وهما شكلان في اللون ، قال ذو الرمة : ونُؤيٌ كلا نُؤيٍ وأَورقُ حائلٌ ........ تَلَقَّطَ منه الآخرون الأَثافيَاوقوله : أَتى وَهُوَ . في 'أتى' ضمير يعود على 'موفٍ' ، والمراد الحمامُ الأورقُ ، وهو طيار الجناح ، وإن مَشى فَوق الأرض أَشاحَ ، أي : جَدَّ ، وهو مع ذلك يسجع سَجْعاً يُعْيِي مثلُه سُطيحاً الكاهنَ ، والكُهَّانُ معروفون بالسجعِ . وكان سُطيحٌ لا يَقدِرُ على المشي .والمراد بسماويات : حمائِمُ خُضْر ، وشَكِرْنَ : أي امتلأن من الشَّوْقِ ، كما تمتلئ ضَرَّةُ الضَّرْعِ باللبن وكذلك شَكِرَ السحابُ بالمَطرِ ، قال الراجز : جاء الشِّتاءُ واربَألَّ القُبَّرُ وطَلَعَتْ شمسٌ عليها مِغْفَرُ وجعلت عين الشَّمالِ تشكرُوسَكِرْنَ : من السُّكْر . والبِتْع : نَبيذُ العَسَل .وقوله : ترَى خَطْباءَ القَميص : أي خضراءه . وحمير الوحش في ألوانها خَطَبٌ ، أي هي وُرْق كألوان ورق الشجر ، قال ذو الرمة : يحدو نحائصَ أشباها مُحَمْلَجَةً ........ وُرْقَ السَّرابِيِل في ألوانها خَطَبُويُقال للحنظل إذا كان فيه خطوط : 'خُطْبان' وتَنمَّى : أي تعالى . والغَضيضُ : مثل الغَضِّ . والينْع من قولهم ينعت الشجرة ، إذا أدرك ثَمَرها ، ويقال ، أينَعَتْ بالهمز ، وفي الكتاب العزيز : { انظروا إلى ثمَرِه إذا أثْمَرَ وَينْعِهِ } ، وقالوا أينعَ الشجرُ ، قال الشاعر : في قباب حول دَسْكَرَةٍ ........ حولها الزيتون قد يَنَعَاقوله : إذا وَطِئَتْ عُوداً ، العودُ الأولُ من عِيدانِ الشَّجَر . والعود الثاني : الذي يُغنَّى به . والشِّرْعُ : الوَتَرُ ، قال الهذلي : وعاوَدَنِي دِيني فَبِتُّ كأنما ........ خلالَ ضُلوع الصدرِ شِرْعٌ مُمَدَّدُأي : أن الحمامة إذا لمَسَتِ العودَ بالرِّجل ، فكأنها مُغنيةٌ عليها حِجْلٌ تلمس عودها للغناء .وقوله : متى ذَنّ أَنْفُ البرد . وأنْفُ البرد : أَوَّلُه ، وذَنِينهُ : مَطَرهُ . قال ذو الرمة ، وذكر فحلَ الإبلِ : إذا شَمَّ أنفَ البرد أقصى صَرِيفُه ........ عن الشَّوْلِ شُذَّان العباس العَوارِمِويقال : ذَنَّ أَنْفُهُ : إذا سَالَ ، قال الشماخُ : تُوائلُ من مِصَكٍّ أنصبَتْه ........ حَوالبُ أسهَرَيهِ بالذَّنينتُوائلُ : تطلُبُ المنْجَى . والمعنى : متى جاء المطرفي أول البرد ، سرتم عنا ، فليت أنف البرد عوقب بالجدع .وقوله : ماأورقت . في هذا البيت ، مبالغة على مذهب الشعراء . ودَارَةُ : مَوْضعٌ ، والمراد أن أوتاد دارِكم ، لم تُورقْ حتى أسقيت سَبَلَ الدمع : أي مَطَرَهُ .وقوله : ذكرت بها قِطْعاً . القِطْعُ : الساعة من الليل ، والقِطْعُ في القافية ، في معنى نصل قصير ، أو سهم قصير ، وجمعه : قطاع ، قال الشاعر يصف درعا . لها عُكَنٌ تردُّ النبلَ خُنْسا ........ وتَهزأُ بالمعابلِ والقِطاعِوالمعنى ، أن قِطْع الليل كان يقصر حتى كأنه نصلٌ قصيرٌ .وقوله : وما شَبَّ ناراً . المسامر : الذي يتحدث في القمر . وأبَّ قَلْبُكَ : أي حَنَّ وتَهَيَّأَ للشوق ، وأَبَّ الرجل إلى وطنه : إذا اشتاق إليه ، قال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة : صرمتُ ولم أصرمكُمُ وكصارمٍ ........ أخٌ قد طَوىَ كشحاً وأبَّ ليذهبَاوسَلْع : مَوضعٌ معروف ، وقيل جَبَل .وقوله : حكت وهي تجل . عين السبع تُشَبَّهُ بالنار . واجْتَلَى : أي جلاها بِنَظْرَةٍ كما تجلى العروس . وأَكْلَى : جمع أكَيِل ، مثل قَتِيل ، وقَتْلىَ .وبنو شَجْع : حَيٌّ من كِنَانَةَ .وأعرابيةُ الأصل : منسوبة إلى الأَعراب . وإعرابية القول : منسوبة إلى الإعراب ، مَكْسُورُ الأول ، أي هي فَصيحة لا تَلْحَنُ ، من الَّلحْنِ .وقوله : وقد درست : أي هذه المرأة تُعرِبُ في كلامها بالطبع ، ولم تَدرُسْ العِلْمَ الذي يسمى النحو وإنما درست نَحو السُّرَى ، أي ما تقصده من الأَرَضِين . وحسُن أن يُستعملَ لها ذلك لما تقدم أنها تُعرب في اللفظِ ، وجرّ البعير والرفع كالملغزين عن الجر في الكلام والرفع . وجر البعير : سيره ، كأنه يجر ، ويجوز أن يعني بجره جَذْبَ زِمَامِه . ورفعه : زيادته في السير . والَّلبَّة : الَّلبِيبَة .وقوله : أَلِفْتِ المَلاَ . الملا : الأرض الواسعة . والطَّلاَ : أكثر ما استُعمِل في ولد الظبية ، والبقرة الوحشية ، وقد استُعمل في جميع أولاد ذوات الأولاد ، قالت الخنساءُ : على صخر وأَيُّ فتى كصخر ........ إذا ما النَّابُ لم تَرْأم طَلاَهَاوالأساود : الحَيَّاتُ . وَوَكعُها : لدغها ، وَكَعَتْهُ : إذا لَسَعَتْه .والضَّبُعُ الشَّهباء : السَّنَةُ الشديدةُ . نَضَوْتُ عليها من قولهم : نَضَا السيفَ : إذا استله . وَمَّوارَة الضبع : ناقة يَمُور ضَبْعُها : أي عضدها ، والمَوْرُ : مَشيٌ سريعٌ .والوليد : هو الوليد بن عبيد البحتري ، وذلك أنه قال في شعره : 'والنبعُ عريانُ ما في عوده ثَمَرُ'يعني النبع الذي يعمل منه القسي وأخطأ في هذا القول ، لأن النبع إذا عمل منه القسي وصاد الرامي بها صيدا فهو من ثَمَرِهَا .وقوله : ينين من قولهم : ونى يني إذا فتر .وقوله : وداع ضن : يقال رجل ضَنىً وضَنٍ ، فإذا قال : ضنىً ، فهو وصف بالمصدر ، أي ذُو ضَنىً كما قالوا : عَدْل ، أي ذو عَدْل . والظَّلْعُ هو الذي تُسميه العامة : القمن في مَشْي الدابة ، وهذا البيت من قول كثير : وكنتُ كذاتِ الظَّلْعِ لما تحاملَتْ ........ على ظَلْعِها بعد العِثار استقلتِوقوله : أَطَّ ، أي سُمع له صوت وكل صوت دقيق فهو أَطيط ، قال الشاعر : سديس كنازيّ تئطُّ نسوعُه ........ أطيطَ رِتاجٍ ذي مساميرَ مُغلقِوالنسع : سَيْرٌ مَضْفُورٌ . وكَارِبيِ ، من قولهم : كَرَبَهُ الأمرُ فهو مَكروب . أَجِدَّكُمْ : أي أبِجِدٍّ منكم أنكم لا تفهمون طرب النِّسع : أي حنينَه وخفتهَ .وقوله : وأنَّى لنا : أي من أين لنا . ونَغْبَةٌ : أي جُرعة .وقوله : وساحرة الأقطار : أي أرض يسحَُر سرابُها العيونَ ، فتظُنُّه ماءُ ، والسحر هاهنا : الخديعة ، أي أنها ساحرة ، ولا ذنب لحربائها وقد صلبته على جذع شجرة ، وهو بريء لا جناية له ، وهذا البيت مبني على قول ذي الرمة : كأَنَّ حِرباءَها والشمسُ ماتعةٌ ........ ذو شَيبةٍ من رجال الهند مصلوبُوالوُكْعُ : جمع امرأة وَكْعاء ، إذا مالت إبهامُها إلى ما يليها .والزو : مثل الزوج ، قال مامة الإيادي : ما كانَ من سوقةٍ أسقَى على ظمأٍ ........ صفو المدامِ إذا ناجُودُها بَرَدا من ابنِ مامةَ كعب ثم عيَ به ........ زوُّ الحوادثِ إلا حرةَ وقدَىوالمعنى . أي أنا إذا ناجيتُ غيركمَ أعرضتُ عنه ، وجعلت أصبعي في أذني ، لئلا أسمعَ قولَه .وقوله : غُذيتُ . الروح : جمع أَرْوَح ، وَروْحَاء ، وهو المتباعد ما بين الرجلين ، والليث يوصف بالفدَع ، وهو أن يمُيل رجلَه على الرِّجل الأخرى ، وربما قيل : الفَدَعُ أن ينقلبَ الرّسْغُ إلى الجانب الذي يليهِ ، قال الشاعر وهو الفرارُ السلميُّ : عَدِمتُ رجالاً بالجليل كَأنَّما ........ عميدُهُم ليثٌ بِبيشَة أَفْدَعُوقال أبو ذؤيب الطائي : كأنما يتفادَى رأسَ أمْرِهم ........ من ذي زوائدَ في أَرساغه فَدَعُوالجَرْسُ : الصوت ، والسِّمْع : ولد الذئب من الضبع .وقوله : وبت بمُِسْتَنِّ . مُسْتَنُّ اليرابِيعِ : طريقُها حيث تذهبُ وتجيءُ .والمرو : الحجارة . ويقال : اسْتَنتِ الفصالُ : إذا مشتْ مشياً سريعا بنشاطٍ ، كأنها تَْستَنُّ به ماءً .ويقال : سُمٌّ نَقِيعٌ : إذا نقع في ماء ، أو ما يجري مجرى المائعات . والنَّشْع : الإسْعَاطُ ، والنَّشُوع : السَّعُوط . يقال : نَشعتُ الصبيَّ ، إذا سعطته ، قال عبدة بن الطبيب : لا تأمنوا قوما يشب فتاهم ........ بين القبائل بالعداوة يُنْشَع ُوالعنس : الناقة المسنة ، وهلا : زجر . يقال للناقة ، أي اذهبي ، وهدع : من زجرالفصال وبكارة الإبل .والأطلس : الذي يضرب لونه إلى السواد ، وهو من صفات الذئب أيضا ، قال الفقعسي : تَعَاوَيْتُمْ طُلْسا إليَّ كأنكم ........ ذئابُ الفلا والذئبُ بالليل أطلسُوقوله ، ينوط : أي يُعلِّقُ . وقوله : أبيض : أي سَيْف . والرَّجع : أصله ، المطر ، ويقال للغدير : رجع ، لأنه يكون عن السيل ، أو عن المطر . قال الهذلي . أبيضٌ كالرَّجع رسوبٌٍ إذا ........ ما هُزَّ في مُحتفَل يَخْتليوقوله : غِيثَ ، أي أُصيب بالغَيْثِ ، وهو المطر ، والمعنى أن هذا السيف كأنه لخضرته أصابه غيث بِسَفْعِ النار له ، وسفعها : إصابتها بحرارتها . والقَيْنُ : الصانع .والوَغَى : الأصوات ، وسُميت الحرب : وغى ، لأن الأصوات ترتفع فيها . وأليل المنايا : صوتها ، ويقال : سمعتُ أَلِيلَ الماء : أي صوته .وقوله : ويَأبىَ ذبابٌ . الذباب الأول : هو الذي يطير ، وهو الذي يطلب الأشياء الحلوة . والذباب الثاني : طرف السيف . والمعنى أن هذا السيف لمضائه ، لا يجسر الذباب أن يَقربَه ولو سال منه عمل الرضع : أي العسل ، والرضع : فراخ النحل . والمعنى أن النحل تعمله لأولادها . ويطور : أي يَقرُب ، وأصل ذلك ، من طوار الدار ، وهو ما حاداها ، ويقال : فلان ما يطور بالدار : أي ما يقربها ، قال ذو الرمة : بمي إذا أدلجتما فاطرُدا الكرى ........ وإن كان آلى أهلُها لا أطورُهاوالهَبَوَاتُ : جمع هَبْوَةٍ ، وهي : الغبارة . والمِجْعُ : الضعيف ، والمعنى أن هذا السيف يتلون ألوانا على مقدار ما يقابل من الشمس أو غيرها ، فكأنه غول يتلون ، والغول يوصف بذلك ، قال كعب بن زهير : فما تدوم ُعلى حال تكونُ به ........ كما تَلونُ في أثوابِها الغولُوالنَّصْعُ : الثوب الأبيض . والسُّنْدُس ، من ثياب خُضر . والعَصْب : ضرب من وشي اليمن والوشي : ما نُقِشَ من الثياب ، واختلفت الوانه .وخِلفُ المنُونِ : مستعار من خِلفِ الناقة . والفُطْرُ : حلب بأصبعين . أي أن خِلْفَ المنون لا يُطلب بالفطر ، ولا يُرضعُ كما يرضع الخِلْفُ .والبِدْع : العجب .وأصل القَوْنَس : أعلىالبيضة من الحديد ، ثم قيل : قَوْنَس الفرس ، وغيره . قال طرفة : اضْرِبَ عنك الهمومَ طارقَها ........ ضربَك بالسيف قَوْنسَ الفرسوالنَّضْخُ : يستعمل فيما بَقِيَ له أثر ، مثل أن يقال : به نَضخٌ من زَعْفَران أو نحوه . وتَفَرَّى : أي تفرق وتكشف من قولهم : تفرى عنه الهم . والرَّدْعُ ، من قولهم : ارتدع بالطِّيبِ : إذا طلي به . والمعنى أن الفجر يوصف بالحُمْرة والشُّقْرة .وعَرَقُ النوق ، يكون أسود ، فلذلك شُبِّه به الدُّجىَ .والحِدَاد ُ : الثياب السودُ يلبسها الحزين ، وذلك في النساء . والمعنى أن اللَّيالي عدمتِ البياض ، فهي دُهْمٌ ، لا يطلع فيها القمرُ . والدُّرْعُ : جمع درعاء من الليل ، وهي التي لا يطلع القمر في أولها ، يقال : دُرْعٌ ، ودُرْعٌ .وخُونٌ : جمع خَؤوُن .ويقال : ريح مِسْع : أي شمال ، قال الهذلي : قد حال دون دَرِيسَيْه مُؤَوِّبَةٌ ........ مِسْعٌ لها بِعِضاهِ الأرض تَهْزِيزُدَرِيسَيْه : ثوبيه الخلقين . ومؤوبة : ريح جاءت مع الليل . العضاه : الشجر .وقوله : فليتَ قِلاصا خَلَعْنَنِي : أي أخْرَجْنَنِي ، كما يَخلَعُ الإنسانُ الثوب عنه ، والخَلْعُ : شيء كانوا يَحملونه في الأسفار ، وهو لحم إبل يُطبخ ويُجعل فيه إبزار ويُوعأ في وعاءٍ من أدم يقال له : القَرْفُ ، قال مُعَقِّرُ بنُ حِمار البَارِقيُّ : وذُبْيَانِيةٍ أوصت بنيها ........ بأن كذَب القَراطِفُ والقُروفُالقَراطِفُ : القُطُفُ : واحدها : قَرْطَف . وكذب ، أي عليكم ، يقال : كذب عليك الأمر إذا أغراه به . قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 'كَذب عليكم الحج ، كذب عليكم العمرة ، كذب عليكم الجهاد ، ثلاثة أسفار كذبن عليكم' . فالحج يرتفع بفعله . والمعنى أن الإنسان إذا كذب عليه غيره ، صارت بينه وبينه عداوة ، فوجب أن يُجازِيَه بفعله ، فقال القائل : كذب عليكم فلان ، لينبهه على جزائه ، وقدمت هذه الكلمة حتى صارت كالإغراء قال خداش بن زهير : كذبتُ عليكم أَوْعِدُوني وعلِّلوا ........ بي الأرضَ بالأقوامِ قِردانَ مَوْظَبامَوْظَب : اسم موضع ، وقردان ، نُصب بالنداء .وخَفْضُ الحياة : لينها ، من قولهم : عيش خافض ، أي لا تعب فيه ، وهو ملغز عن الخفض الذي يستعمله النحويون ، ونصبنا المطايا : أي أقمناها ، من قولهم : نصبت الشيء لكذا : أي جعلته مُعَدّاً له ، والنصب أيضا : رفعها في السير ، وهو ملغز عن القطع ، والكوفيون يسمون قطعها الذي يسميه البصريون حالا .
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    أولها : كفى بشحوبِ أوجهِنَا دليلاَ ........ على إزماعنا عنكَ الرحيلاَالمعنى أنا قد أزمعنا الفرقة : أي أردناها وعزمنا عليها ، والاسم : الزَّماع ، بفتح الزاي ، وقد يحكى الكسر ، والفتح أكثر ، قال عنترة : إن كنت أزمعت الفراق فإنما ........ زُمَّتْ ركابكم بليلٍ مظلم ِوالنواعِب : يقال : نُوقٌ نواعبُ ، أي تَنْعَبُ في السير ، وهو سير سريع ، وقيل : إنما قيل لها نواعب ، إذا كانت تحرك رؤوسها في السير لنشاطها ، والنواعب أيضا : الغربان ، لأنها تَنْعَبُ : أي تصيح ، وقيل : نعب الغراب : إذا صاح ، وحرك رأسه . وتَقِيلُ : من القائلة ، وهو أن يُقيم الإنسان في وقت الهاجرة يستظل ، إما نائما ، وإما غير نائم ، وهي كلمة اتسع فيها العرب حتى قيل للشراب الذي يشربون في ذلك الوقت : قِيلاً ، وهو مأخوذ من قال في الموضع ، إذا أَقَامَ فيه ، يقال : هذا مقيل الهامة ، يريدون العنق ، قال الشاعر : بضرب بالسيوفِ رؤوسَ قومٍ ........ أَزَلْنَا ، هامَهُنَّ عَنِ المَقِيلِوالأَبِيلُ : المُتَدَيِّنُ ، وأصل ذلك في الذي يَضرب بالناقوس ، ويقال له : أَبِيلِي ، ويقال : الأبيل : القسّ ، والمراد به الراهب في هذا الموضع ، وهو من تَأَبَّلَ الوحشيُّ : إذا امتنع مِنْ شُرب الماء ، واستَغْنَى بالرَّطْبِ من الكلأ ، قال الشاعر : أما والدماءُ الجارياتُ تخالُها ........ على طَرَف الشَّغْزَى مع الَّليل عَنْدَمَا وما سبَّحَ الرُّهبانُ في كل ليلة ........ أبيل الأبيلين المسيحَ بنَ مريما لقد هَزَّ مِني عَامِرٌ يَوْمَ لَعْلَعٍ ........ حُساماً إذا لاقَى الضَّرِيبةَ صَمَّمَاأراد بأبيل الأبيلين : عظيم العظماء ، وهذا الشعر يجب أن يكون قاله ، رجل من أتباع المسيح عليه السلام ، والشَّغزى ، بالغين المعجمة ، حجر في منتهى الحرم ، وقد دل هذا الشعر على أنهم يذبحون عندها الذبائح ، يتقربون بها إلى الله سبحانه .والصِّردان : جمع صرد ، وهو طير أخضر كانوا يتطيرون به ، قال الشاعر : دعا صُرَدٌ يوما على غُصن شَوْحطٍ ........ وصاحَ بذات البان منها غُرابها فقلت أتصريدٌ وشَحْطٌ وغربةٌ ........ فهذا لعمري بَيْنُها واغْتِرا بُهاوكأنهم كرهوا اسمه ، لأنه في اللفظ يجانس قولهم : صَرَّد شَرْبَه : إذا قطعه ونَقَصه . والحُبول : جمع حِبْل ، وهي الداهية . والمعنى أن من تَجبَّنَ ، وتَطيَّر ، يُصَرَّدُ شُرْبُهُ . ومن يقوم على الحُبول : أي الدَّواهي ، ويشجع ، جديرٌ بأن يَنال ما يريدُ .وأم ليلى : الخمر ، قال الشاعر : دَعْ أُم َّليلى فما تَشْفِيكَ من ظمأ ........ واشرَبْ على عَجَلٍ من مُنْقَعِ الشِّيوتَقْتُل : أي تمَزجُ ، قال حسان بن ثابت : إن التي عَاطَيْتَنِي فَشَرِبْتُها ........ قُتِلَتْ قُتِلْتَ فهاتها لم تُقْتل كلتاهما حَلَبُ العصير فعاطِنِي ........ بِزُجاجة أرخامُها لِلْمَفْصِلوأم عمرو : من كُنَى النساء ، وكأن هذا البيت مَبنيٌّ على قول القائل : تَصدُّ الكأْسَ عنا أمُّ عَمْروٍ ........ وكان الكأْسُ مَجْراهَا اليمينَاوأم عمرو : كنية الضبع ، قال الرَّاجزُ : ياأمََّ عمرو أبشرِي بالبُشْرَى مَوْتٌ ذريعٌ وجرادٌ عَظْلَىيُقالُ : تَعَاظَلَ الجرادُ ، إذا تَسَافَدَ ، واتصل بعضه ببعض . والمراد أن الإنسان إذا أقدم ، وقتل الأعداء ، فأكلتهم الضباع ، أطاعه الناس ، ونال بعضَ ما يريد من عيشه ، وقُتلتْ له الخمرةُ : أي مَزَجَتْها امرأة يقال لها : أم عمرو ، لأنه غَذَّا سَمَّيتَها - وهي الضبع - بالقتلَى . وأعْوَجُ من فحول الخيل واقفة لا تصهل ، وكأن الحجولَ - التي في قيونها - حجولٌ ضربها لها قَيْنٌ : أي صانع ، فهي مقيدة بها . والقُيون : جمع قَيْن ، وهو عظْم الوظِيفِ .المشوف : المجلو .وابن دَأْيَة : الغراب لأنه يقف على دَأْيَةِ البعيرِ ، الذي قد أَرْذَاُه السَّفَرُ : أي جعله رذيّة ، لا يقدر على النهوض . والدَّأْيَةُ : فَقَارُ الظهر ، ويُقال لضلوع الصدر : دَأْيَاتٍ ، قال ابنُ هَرْمَة : إن ابن دأْيَةَ ناحَ يوم سُوَيقةٍ ........ بفراقِ أَثْلَةَ والخليطُ جَميعُوقوله : وقَلَّدَهُ الرُّمَاةُ بأْرجوانٍ : هذا دعاء على الغراب بأن يُصاد ويُذبح ، فَيصِيرَ كأنه قُلِّدَ قِلادة أرجُوان ، والأُرْجوان : صِبغ أَحمرُ ، وهو فارسيٌّ مُعرَّبٌ . ورَحْضٌ : أي قد غُسِلَ مِرارا فقد أَخْلَقَ ، يُقال : رَحَضْتُ الثَّوْبَ ، أرحَضُه وأرحُضُه .ويقال : رجل شَارِخٌ وشَرْخٌ مثل : تاجِر وتَجْر : أي شاب ، والشَّرْخُ ، يستعمل في معنى المصدرورجل أَبْلَجُ : إذا كان بين حاجِبَيْه بُلْجَةٌ .وقوله : يَعُدُّ الثوبَ : أي أن هذا الرجل يحب الحرب ، فيعد الدرعَ السَّابِرِيَّوالزَّغْفُ : الَّليِّنَةُ ، وقيل : الواسعة . ويختار أن يُخالَّ السيف لأنه أنفعُ له من الخِلِّ الآدمي .و 'الهاء' في 'عليه ' : من قوله : كَأَن أراقماً نَفَثَتْ سماما عليه . . . : راجعة إلى السيف .وفِرِنْدُه : جَوهرُه ومَاؤُه . ويُقال : إن الفِرِند فارسيٌّ مُعَرّبٌ ، وحَكَوهُ بالفاء والباء : فِرِند وبِرِند . وقد وَافَى من اشتقاق العربية ما هو صَحيحٌ في القياس . فالفِرِنْدُ مُوافقٌ للفظ الفَرْد قد تكونُ النون فيه زائدة ، لأن السيوف توصف بالرقاق البَوَارِدِ ، والحديد كله من شأنه البرد في أصل طبعه . وحَمْتٌ : شديدُ الحَرِّ .وكَالئُ الأضْغَانِ : الذي يحرُسُها ويُديمُها في صَدْره . والكَلأُ الوبيل : الذي يُعقِبُ الهلكَة لِلرّاعِي .و 'الهاء' في قوله : يَكَادُ سَنَاهُ : عائدةٌ إلى السَّيْفِ .وابن حمد : الرجل الذي كتبت إليه القصيدة .والأَخِلَّةُ : جفون السيف .وقوله : إذا المنهوك . وهو من الشعر أَقْصَرُه ، وأقصرُ ما يكونُ ، عشرةَ أحرفٍ 'أَغضِبُوا فَرحَلُوا' . والطويلُ : أطولُ القَريضِ ، وأكثرُ ما يكون ثمانَيةً وأرْبَعِينَ حرفاً ، وذلك إذا صُرِّعَ أَوَّلُه ، كَقْولِ امرئِ القيس : قِفا نَبْك من ذكرىَ حبيبٍ وعِرْفَانِ ........ ورَسْمٍ عَفَتْ آياتُه مُنذُ أزمانوإنما تكملُ هذه العِدَّة ، إذا حسبتَ التنوينَ ، وجميعَ ما يُلفظُ من الحروف التي لا تُثْبَتُ في الخَطِّ .وقوله : كَمُلَتْ فَزِدْ : أي أنتَ كاملٌ في أدبِكَ ، فَزِدْ على النُّعْمَانِ مُلْكاً : أي رَزَقَكَالله مُلْكاً على مُلْكِ النّعمانِ ، مثل ما زِدتفي شِعرِك َعلى نَابِغَةِ بني ذُبْيانَ لأنه كان يمَدْحُ النعمانَ بنَ المُنذِرِ .
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    أولها : سَمعتُ نَعِيَّهَا صَمِّى صَمَامِ ........ وَإِنْ قال العوائد لا هَمَامِويُرْوَى العَوَادِي ، والعواذل ، يقالُ : صَمِّي صَمَامِ ، إذا سمع الإنسانُ بالداهية ، وكَرِهَ سماعها ، أي لا يُسمع لك بِذِكْرٍ ، وهو مثل قولهم : 'صَمِّى يا بنةَ الجبلِ' ، وإنما قالوا 'صَمِّى' فجعلوها كالمخاطبة ، لأنهم أرادوا أن الإنسان يحقُّ له أن يصمَّ ، ولا يسمعَ بكَ ، فجعل الصَّمَمَ لها لأنه يَحِقُّ فيها ، كما قالوا : ليل نائم ، أي يُنام فيه . ولا هَمَام : أي لا هم .وقوله : وأَمَّتْنِي ، أي تقدمتني .وقوله : يقال فَيَهْتِمُ ، والمعنى أن الإنسان يلفظ بفمه ، ويأكل به الطعام ، فإذا مر لفظ المرثية بالأسنان هَتَمهَا ، أي ألقاها لِعِظَمِها وثقْلِها عليه .وقوله : رُدِيَتُ : أي رُميت والمِردَاة والرَّادة : الصخرة ، ويقال في المثل : 'كُلُّ ضَبٍّ معه مِرْدَاتُه' ، والمعنى أنه يكون عند بيته صخرةٌ يجوز أن يُهدِّم بها بَيْتَه .وقوله : ألانَبِّهْنَنِي . فَتياتِ بثٍ : منصوبٌ على النداء ، والمراد حَمائمُ ، وبَشِمْنَ غَضىً : أي أفرطَ شَبَعُهُن منه ، كما يبشم الإنسان إذا أفرط في أكل الطعام ، والبشام ، شجر طيب الرائحة .وقوله : وحمَّاءُ العِلاَطِ . الحمَّاءُ : السوداء ، والعِلاطُ : طَوْقُ الحمامة الذي في جِيدها ، قال حميدُ بنُ ثور : مِن الوُرْقِ حمَّاءِ العلاطيْنِ باكرَتْ ........ عَسيبَ أشاءٍ مَطْلِعَ الشَّمْسِ أسْحَمَاوقوله : تداعى مُصعدا ، أي أن طَوْق الحمامة لا يكون مُطيفا بالجِيدِ ، فكأن الوجد تزاحم في جيدها فانتفخ فضاق عن الطوق فانفصم .وقوله : أَشاعَتْ قِيلَها : أي هذه الحمامةُ قد فَقدتْ أخاً لها فهي تَبكي عليه كما كانت الخنساء ُالسُّلميَّةُ تبكي صَخْراً أخَاهَا .وقوله : شجتك بظاهر كقريضِ لَيْلَى : أي ليلَى الأخْيَليَّة ، أي أن قريضَها مفهومٌ في ظاهره ، وباطنهُ لا يعرفُ ماهُوَ ، فكأنه ما كان يقوله أبُو حِزام العُكْلِيُّ ، كان يُكثر الغريبَ في شعره ، فلا يفهمه إلا العلماء ، وقد أدركه الكِسائي ، واستشهد فيما ذكره من إعراب القرآن ببيت في شعره وهو قوله : لي والد شيخ تَسُؤْهُ غيبتي ........ وأظن أن فنَاءَ عُمِره حَاضرُوكانت تُؤخذ عنه الُّلغةُ ، وهو قائل القصيدتين المهموزتين إحداهما على 'مَطْرُؤه ، ومَصْبُؤهْ' ، والأخرى 'تَهْجَؤهْ ويَلْزؤُهْ' .الرِّجَام : جمع رَجَمٍ وهو القبرُ ، قال الشاعر : أَمْسَتْ أُميمةُ معمورا بها الرَّجَمُ ........ لَقَى صَعيدٍ عليه التُّربُ مُرتكِمُأي : بعضه على بعض .والسَّمَامُ : ضربٌ من الطير لا يُوصفُ بطول العُمْرِ ، وهي جمع سمامة والنسورُ تُوصفَ بطولِ الأعمار ، وطَفِقَ يفعل كذا : دام عليه .والأَذِينُ : المُؤَذِّنُ ، قال الشاعر : ألا هُبي إليك فاسعدينا ........ فإنَّ الصبحَ قد بَعَثَ الأذيناوأَجْهَشَ للشيءِ ، إذ هش له ، وربما كان ذلك من بكاء ، ويقال أجْهَشَتْ أي تهيأت للبكاء ، وهذا البيت ينشد للبيد : جاءت تَشَكَّت إليَّ النفسُ مُجْهِشَةً ........ وقد حَمَلَتْكَ سَبْعاً بعد سَبْعِينَاوالرِّمامُ : العِظامُ البالية .ويقال : تَصَافَنَ القومُ ماءَهم في السفر ، إذا تقاسموه بالحصاة ويسمونها الصفنة ، قال الفرزدق : ولما تَصافَنَّا الإِداوَةَ أجهشَتْ ........ إليَّ غضونُ العنبري الجُراضمِوالجُراضم : الغليظُ الكثير الأكل . والمَرْتُ : القَفْرُ من الأرض التي لا نَبْتَ فيها .وقوله : وصرَّفَني : أي أن الجسم يغيرُ حالَه الدهرُ ، وينقلُه من حال إلى حال ، كما تَغَيَّرُ الكلمةُ في أبنية التصريف ، ثم تحذفني : أي تُزيلني وتُخْفيني في القبر كما يُخفَى الحرفُ المدغمُ .وقوله : يُشوِي : يُخطئُ ، وَوَرد : يضرب لونه إلى الحمرة ، وهو من صفات الأسد ، قال سُحيم عبدُ بني الحَسحاس : فإن تطلقوني تطلقوا ابن وليدة ........ وان تقتلوني تقتلوا أسدا ورداَوقوله : فَرِيش : مفروش ، أي هو يفترس الرجال فيبقى رُؤوسهم ولمَِمهُم في الغاب .وقوله : بدا فدعا : أي أن عيني الأسد حمراوان ، فالفَراش يحسبهما نارين فيدنو إليهما كما يدنو إلى النار الموقدة ، فيحرق نفسه فيها .والصَّرْحُ : البناء المطول ، والمرد أن عينيه قد استندتا من رأسه إلى مثل الصَّرْحِ . وقَدَحَا نِدام تشبيه لعينيه ، لأن الخمرة توصف بالحمرة .وقوله : كأَنَّ اللحظ : أي كأَنَّ عينيه نجمان ، أحدُهُما سهيل ، وآخر مثله في الحمرة . وسُهيل يوصف بالاحمرار ، ويُشَبّه بالقنديل ، قال الراجز : إذا سُهيلٌ بَانَ كالقنْديلِ جَعَلْتُهُ على السّرَى دَلِيليِويقال : عَرينٌ وعَرينة : وإنما يراد به الموضع الذي فيه الأسد . وعرين الدار فناؤها .وقيل : إنما سمي العرين عرينا لأن الأسد لا يأكل فيه إلا لحما ، واللحم يقال له العرين ، فسمي الشجر بهذا الاسم لأن الفرائس تؤكل فيه ، وينشد في أن العرين اللحم : 'مُوَشَّمَةُ الأَطْرافِ رَخصٌ عَرينُها' .والمراد ، أن مخلب الأسد يشبه بالهلال ، فكأنه يطأ بأَهِلَّةٍ . وجعل الهلال كابن البدر .وقوله : أَمُحتذِيَ الأهِلَّةِ : أي أنه يَطأُ على مخَالبَ كثيرةٍ وهي حلية الشهور ، وإنما قيل لثلاثين يوما شهرٌ ، لأن الهلال يطلع فيه ، والشهر : أول الهلال ، وأنشد ابن الأعرابي أبياتا لم يُسَمِّ قائلها ، وربما رُويت لذي الرمة في قصيدة : ألم تعلمي أنا نَبَشُّ إذا دَنَتْ ........ بأهلك مِنَّا نِيَّةٌ ونزولُ كما بَشَّ بالإبصار أعمى أصابه ........ من الله نُعْمَى جَمَّةٌ وفضولُ جلا ظلمةً عن نور عينيه بعدما ........ أطاع يداً للقود وهو ذليلُ فأصبَحَ أجلى الطرف ما يستزيدُه ........ يرى الشَّهر قبل الناس وهو ضئيلُوقوله : ولا مُبْقٍ إذا يسعى . مبق : يراد به حَيَّة ذكر ، إذا سعى في الأرض أثر فيه ، قال الشاعر : كأن مساحب الحيات فيها ........ قُبيلَ الصبح آثار السياطوالصُّدُوع : الشُّقوق . والمراد أن هذه الحية ذكر كثير السم ، فهو يشق في الأرض صدوعا . والدَّكَادِكُ : جمع دكدك ، وهي أرض مستوية فيها رمل . ومُبْقٍ : عطف على ورد .الحُبَابُ : ذكر الحيات ، قال عمر بن أبي ربيعة : وخُفِّضَ عني الصَّوتُ أَقْبَلْتُ مِشْيَةَ ال _ حُباب ورُكني خِيفَةَ القوم أزورُوالنَّفَيَان : ما تطاير من الشيء وهو هنا ما تنفيه الراح من الحباب التي تطلعه عليها ، لأن الحَباب توصف بالبياض ، وكذلك السم .وقوله : تَطَلَّعَ من جِدار . في' تَطلَّع' ضمير عائد على الحَبَاب بفتح الحاء .وقوله : يَهُمُّ شَمامِ . شمام جبل . وفي 'نَفَثَ' ضمير يعود على الحياتِ ، أي الحية ، والمعنى أن سمه إذا نفثه على شَمَامِ كاد يصير كثيبَ رمل لأنه يهدمه بسُمِّه .والَّلأْمَةُ : بالهَمْزِ : الدّرعُ . واللاَّم : سَهمٌ ريشُه لُؤام ، أي باطن الريشة إلى ظاهر الأخرى .وأَحَيْحَة ُبنُ الجلاح الأوسيُّ : كانت له الدرع التي وقع بين عبس وذبيان لأجلها الحرب ، واشتراها منه قيس بن زهير ، ورغب فيها الربيع بن زياد فأخذها من قيس ، فاحتربت القبيلتانوقوله : نَسيبُ معاشر : أي أن الحيات تولد جلودها عليها ، وهي تسحبها في التراب . وسَلْخُ الحية يُشَبَّه بالدَرِع .وقوله : كدعوى مسلمٍ : أي مسلم بن الوليد الشاعر ، مدح يزيد بن مزيد الشيباني ،فوصفه بأنه في السلم لا يزال عليه درع مخافة أن تحدث حادثة تحوجه إلى لبسها ، وذلك قوله : تراه في الأمن في درعٍ مُضاعفةٍ ........ لا يأمن من الدهرَأن يُؤتَى على عَجلِوالمعنى : أن هذا الصِّلَّ لا يزال لابسَ درع ولدت عليه ، فهو لا يُفارقها ، كما أن مسلم ابن الوليد ادعى أن يَزيدَ بنَ مَزْيد لا يفارقها . والتَّغاوُرُ : من المُغاورَة . والسلام : من سالمَ يُسالِم مُسالمَة وسَلامًا إذا صالح .وقوله : وتُلْقَى عنهم : أي أن الحيَّةَ تسلخ جلدها في كل سنة وتكون فيه خروق كثيرة ، ادعى لها أنها تخرقت لكثرة سمها .والشام : جمع شامة .وعام : ترخيم عامر ، أي لا كنت عامر ، كما قال النابغة الذبياني : فصالِحونا جميعا إن بدا لكمُ ........ ولا تقولوا لنا أمثا لَها عام ِوالمعنى أني جُبْتُ : أي جاوزْتُ وقطعتُ عامرَ بنَ صعصعة ، وهي قبائل جمة ، وفيهم قوم يتعرضون في السبيل فيقطعون الطريق . وقوله : والحدثان طاو : أي كأنه لم يأكل شيئا ووقف على أكلي .والبَنَانَةُ : واحد البنان ، قال أبو دؤاد في وصف الفرس : كَمُلتْ ثلاثا أوتزيد بنانةً ........ بالسير ظاهرُ عجسها مَكْنوبُوجَاذِيَةٌ : أي قصيرة . والمراد أن القناة الطويلة كأنها في كف أحدهم أصبعٌ زائدة ، للألفة بها ، ولأنه اعتاد حملها .وقوله : وتَبْيَضُ البلاد : أي إبلهم كثيرة ، فاللبن يتحلب في أخلافها ، فتبيض الأرض منه .والفَوْدُ : جانب الرأس . والمعنى أن هذا الليل يشيب الغلام ، حتى تصير ناصيته كفود الشيخ .وقوله : إذا سَئِمُوا : أي أن القومَ قد سئموا القُعُودَ فوق الرِّحال . فالغِرُّ إذا سقط عن راحلته من النعاس فوق الأرض ، رأى ذلك غنيمةً .وقوله : لو أَنَّ حَصَى : أي هذه الإبلُ قد سَئِمَتِ السيرَ فهي راغبة في أن تَبرَكَ ، فلو أن حصى المُناخ مدى : أي سَكَاكِين لأَ زَارَتُهَا النحورَ ، من رغبتها في الإناخَةِ .وقوله : وجَازَ إلي : إن هذا الهجير قد جاز إلى السيف حتى أثر فيه .وقوله : يَرُدُّ معاطِسَ : وفي 'يرد' ضمير عائد على 'الهجير' . والمعاطس : الأنوف . وقوله : وسُفْعٌ : أي سُود بها حُمرة ، أي أنه قد صَيَّر الأنوفَ سُفْعاً : أي سودا ، وإن ثُنِيَ لثِام على لِثام .وقوله : إذا الحرباءُ : أي أن الحرباء تستقبل الشمس وتدور معها . ودينُ كسرى : دينُ المجوس ، وهم يعظمون الشمس . وأبو عمرو بن العلاء ، يفتح كاف كسرى ، وغيره يكسرها . وبعض العرب يسمي الحرباء : المجوسي لدورانه مع الشمس ، قال ذو الرمة : غدا أكْهبَ الأعلى وراح كأنه ........ من الضِّح واستقباله الشمسَ أخضرُأكهب : أي يضرب إلى الغبرة . وصام النهار : إذا قام قائم الظهيرة .وأذَّنَتِ الجنادِبُ : أي صريرها كالآذان ، والضحى لم تجر العادة بأن يؤذن فيها مؤذن . أي أن الجنادب قد أذنت إلا أن الإمام لا ينتظر . وقد جرت عادة المؤذنين أن ينتظروا الأئمة للصلاة وغاض مياهنا : أي نقصها وأذهبها . والفرند : رونق السيف . ونَكَزتِ البئرُ وغيرها : إذا غار ماؤها . وجاش : إذا ارتفع . وطمى : إذا ارتفع وزاد ، والأجود أن يكون 'طام' ، في موضع رفع ، كأن التقدير : جَاشَ فِرِنْدٌ طامٍ . وإن جعل في 'جاش' ضمير يرجع إلى الفرند ، فموضع 'طام' نصب على الحال . ولولا بناء القافية لوجب أن يقول طاميا ، وهو في تسكين الياء كقول بِشر بن أبِي خازمٍ : كفى بالبين من أسماء كافِ ........ وليس لحِبُهَا ما عِشْتُ شافِوالمعنى أن الهجير أَنْضَب جميع الماء ، إلا فِرِنْد سيوفنا .وقوله : فأفْلَتَ سالما أي ، أثراه : صفحاه اللذان تبين فيهما الأُثر ، أي الفرند ، على مذهب من يضم الهمزة . والأصمعي يقول : أثر السيف بالفتح ، فيقول على هذا القول أَثريه بفتح الهمزة .له ثقل الحدائد : أي للسيف ، أي هو حديد ، والحديد ثقيل ، وهو يرسب بذلك . وله تلهب مصعد فهو نام في حال ، ورَاس في أخرى .والسَّجِيرُ : الصديق . والأوام : العطش ، ويقال : إن الضَّبَّ لا يَشرب الماء ، فكذلك هذا السيف فكأنه حليف الضب .وعمود السيف : الناتئ منه في وسطه . ومعنى شهري ربيع : أن صَفْحَيْهِ أخضران ، والسيفُ يُوصفُ بالخضرة ، فكأن عموده حمل شَهْرَيْ ربيع لأنهما يَخْضَرُّ فيهما الكلأ ، وشهريْ ربيع يعني بهما : آذار ونَيسان ، لا قول الناس في عمودِ الشهورِ : شهرا ربيع الأول ربيع الآخر . وقيظاً للمنية : أي حرارة لها . والاحْتِدام : شدة الحر ، وشدة اتقاد النار .وخِضَمُّ : أي يَخضِمَ كلّ شيء . وسِيفُه هاهنا استعير من سِيفِ البحر ، وجعل سِيفَه لُجَّ الرزايا ، لأنه الذي يؤثرفي المضروب أكثرمن صَفْحَيْه وهما مع ذلك يعينانه ، فهما من الموت الزؤاموحَذِام : اسم امرأة مبني على الكسر ، وهو مأخوذ من الحَذْم : أي القطع السريع . ويقال : إن امرأة عجل بن لُجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، كان يقال لها حذام ، وانها المعنية بقولهم في المثل : 'القول ما قالت حذام' ، وذلك أنها قالت قولا صدقت فيه ، فقال زوجها هذه المقالة ، وقال القائل : إذا قالت حذامِ فصدقوها ........ فإن القول ما قالت حذاموالمراد أن شفرة السيف ينبغي أن تسمى حذام ، لأنها تقطع ، ولأن صاحب السيف إذا استعملها فالقول ما يقوله ويريده من الأشياء .والسام : عروق الذهب ، ومنه قول قيس بن الخطيم : لو أنك تُلقي حنظلا فوق بيضنا ........ تدحرج عن ذي سَامِه المتقاربِهكذا يروى هذا البيت بالهاء في شعر قيس بن الخطيم . و 'الهاء' في سامه : راجعة إلى البيض ، كأنه قال على البيض الذي هو مذهب وكان سعيد بن مسعدة يذهب إلى أن سامة اسم معدن ، ويجعل الهاء في سامة للتأنيث ، ويجعلها تاء في الوصل ، ذكره في كتاب يعرف بكتاب المعاياة .وقوله : ولو أن النَّخيلَ شكير ٌ : الشكير يستعمل في صغار الشّعر والزّغَبِ والرِّيش ، وَوَرَق الشجر ، واستعمله الراعي النميري في صغار الإبل فقال : حتى إذا أخذ السعاةُ خِيارَها ........ وثنى الرُّعاةُ شَكِيرَها المنْخُولاوالمعنى أن جسمي لو كان عظيما حتى يكونَ النخلُ كالشكير فيه ، لثناه حمل أنْعُمِكَ الجِسام ، قال الراجز : والرأس قد صار له شكيرُ وصَرْتَ لا يَحْذَرُكَ الغَيُورُوقال ذو الرمة : ولما بدت أظعانُ ميٍّ كأنها ........ ذُرى أثأبٍ راشَ الغصونَ شكيرُهاوالنَّعامُ : يوصف بأنه لا يَشربُ الماء ، قال بِشرُ بنُ أَبِي خازم : فأما بنُو عامر في النِّسا _ ر يوم لَقُونَا فكانُوا نَعاما نعاماً بِخَطْمَةَ صفرَ الخدو _ دِ لا تطعَم الماء إلا صياماوَسَمَ الليالي سمةَ اللئام : أي غلبها وقهرها ، فوسمها وسما يدل على أنها لئيمة ، كما أن السلطان ربما وسم اللص ، ومن يَجرِي مجراه ، على جبهته ، يَجعلُ ذلك له كالشهرة والعقوبة .وقوله : مضى : أي أن اسمه عَلَمٌ وُضِعَ مَعْرِفَة ، كزيد وعمرو ومحمد ، وليس هو اسم منقول من نعت ، كقولهم : ضَحَّاك ، وعَبَّاس ، إذا عرف قيل الضَّحَّاك والعَبَّاس .وقوله : الجهام : أي السحاب الذي قد راق ماؤه ، قال النابغة : فأصبح في مَدَاهِنَ بَارِدَاتٍ ........ بمُِنطَلَقِ الجَنوُبِ مع الجَهَامِوالمراد أن الجَهَام إذا مر بقَبْرِك ، صار فيه ماء فمطر به .


    
    شرح كلمة في الكامل الأول والقافية من المتدارك
   
    أولها : أمُعاتِبي في الهجرإنْ جَارَيْتَني ........ طلْقَ الجِدال وُجِدْتَ عينَ الظالم ِيقال : فلان عينُ الظالم ، إذا كان ظالما ، والعين يعبر بها عن الذات .وقوله : حوشيت : أي أن المخاطب كان ذا هوىوكان يشكو قلة الإنصاف ممن يهواه ، فقال من يخاطبه : إن شكواك ليس من مرض تحتاج فيه إلى عيادة ، وإنما هو من الهوى . ويقال نَظَرٌ عَارِم : إذا كان طموحا يتعدى إلى غير ما يجب ، قال عمر بن أبي ربيعة : نَظرتُ إليها بالمُحصَّب من منى ........ ولي نَظَرٌ لولا التَّحَرُّجُ عَارِمُوالغرائرُ : جمع غريرة ، وهي التي تُغرُّ الناس بالنظر إليها ، ويجوز أن تكون' فعلة' من الغِرَّة ، أي أنها شابة ، والمعنى أنك إذا نظرت إليها أَضرَّتْك ، كما أن السَّيف إذا أَدمن الضربَ تَثَلَّمَ .ويقال : انْتَضَيْتُ السيف : إذا سللته . وأَوَازِم : جمع آزم ، والآزم : العاض . و'الهاء' في منتضاه عائدة على الماء ، والمعنى أن وردِيَ ماءً فيه جليدٌ كحدِّ السيف ، فنواجدِي سابحةٌ فيه وعاضةٌ على جليده .وقوله : يمسي ويصبح : أي أن الكُوزَ قد جَمُّد عليه الماء ، فكأنه معمول من فضة . وكُسوُر دراهم بها : قطع الجليد .والسخائم : جمع سخيمة ، وهي الحقد . والمراد أن النار أضعف حرَّها شِدةُ البرد .والنُّمْرُقُ : الوسادة .وقوله : وظَنْنتُ وجدك ماضيا : أي كالفعل الماضي في تصرفه ، فلقيتني منه بفعل دائم : أي ثابت مثل فعل الحال .ولهاذم : جمع لهذم ، وهو السنان . والنسيب : أي النسيب من الشعر ، وهو مبني على اللين في القول . والعتاب مما يجفو على السمع . والمراد أن نسيبك يقدم العتاب ويحد وه : أي يسوقه كما يسوق الحادي الناقة ، وكأنه ريش السهم يحدو نصله .والليل يشبه بالغراب : وإنما جعله هاهنا مقصوصا لطول الليل عليه كأنه ساقط لا ينهض . ويقال رَنَّقَ الطائرُ : إذا ضرب بجناحيه ولم يطر كأنه يريد أن يقع وشبه البرق فيه بالنسر الحائم ، لأن النسرَ أبيضُ . والدَّأْبُ العادة .وقوله : ترك السيوف إلى الشُّنُوفِ : أي ان البَرْقَ كان أول أمره مستطيرا يشبه السيف في لمعانه ، ثم ضوي إلى أن صار كالشنف ، ثم ضعف حتى صار كالنقش في الخاتم دقة . ويَضْوَى : أي ينقص . وفي 'ترك' ضمير عائد إلى البرق .وقوله : بمحلة الفقهاء : أي بمحلة الفقهاء لا ناري تُقْصَدُ لقُصور حالي ، ولا عَزْمَ لي فيحملني على السفر . ويقال : عشا إلى النار : إذا مشى إليها في الظلمة . ويُنْضِي : من أنضيت المطية ، إذا هزلتها فلم تدع فيها بقية .وقوله : ولقد أَبيتُ . النعائمُ الأُولَى : جمع نَعَامَةٍ من الوحش ، والنعائِمُ الثانية : جمع النُّعامىَ من الريح ، وهي الجَنوبُ ، وقيل الصَّبا .وقوله : وتسوف : أي تشم . وخزائم : جمع خِزامة ، وهي حلقة من شعرتجعل في أنف البعير يعاد بها .


    
    شرح كلمة في الطويل الثاني والقافية من المتدارك
   
    أولها : تحيةُ كسرى في السناء وتُبَّعِ ........ لربْعكِ لا أَرضَى تحيةَ أربُعِأربُع : جمع ربع .وقوله : أمير المغاني : أي هذا الربع أمير المغاني ، والمعنى : أن مغناك لم يزل أميرا للمغاني ، كما أنك لم تزالي أميرة للغواني فيه .وقوله : تطير لِهْبِيٌّ : أي رجل منسوب إلى لِهْب بن أحجن وهم بَطْن من الأزد موصوفون بعيافة الطير ، قال الشاعر : تيممت لِهْبًا أبتغي العلم عندهم ........ وقد ردَّ علمُ العالمين إلى لهْبِويردى : من الردَيان في المشي ، وأصل ذلك في ذات الحوافر . والمعنى أن هذا الرجلَ تطيَّرَ بالأسحم من الغربان والأبقع .وقوله : دع الطير فوضى : أي مختلطة . والمُفْظِع : الأمر الغريب .وقوله : كَعُصْبَةِ زنْج : أي غربان شُبِّهَتْ بِعُصْبَةِ زنج شائبين ، وشبه مناقيرها بالمناقيش في أيديهم ينقشون به شيبهم ، لأن الغراب يلتفت إلى ريشه فينتفه ، فإذا فعل ذلك تطيروا به ، ومنه قول الآخر : رأيتُ غراباً واقفا فوق بانة ........ ينتف أعلى ريشه ويطايِرُهْ فقلت ولو أنيّ أشاء زَجَرْته ........ بنفسيَ للِّهبي هل أنتَ زاجِرُهْ فقال غرابٌ باغترابٍ من النوى ........ وبانٌ ببين من حبيب تحاذِرُهْ فما أعْيَفَ الِلّهبيَّ لا درَّ درُّه ........ وأزْجرَه للطير لا عزَّ ناصرُهْوقال آخر في تشبيه مناقيرها بالمناقيش : فوا أسفا ما للغراب يَرُوعُنا ........ بمِثلِ مناقيش الحُلِيِّ قصارِوقوله : ازْدَهَتْ : أي استخَفَّتْ . ومناقيش : جمع منقاش . وداجي الشَّبِيبَة : يعني به سوادَ الغُراب ، ولما جعل سواده كالشَّباب وصفه بأفرع لأن الأفرعَ الكثيرُ الشعر .وقوله : بَغَتْ شَعَراتٍ : يعني الغربان . أي طلبت ريشا كالثَّغَامِ ، وهو نَبْتٌ أبيضُ يُشبَّه به الشيب ، فلم تُصادف إلا ريشا حالكا لأن الغُراب لا بياض فيه ، والمعنى أن الغربان كالزنج التي أرادت أن تنقي الشيب فصادفَتْ شعرا أسود ولم يكن حلا لأن ينتف ، لأنه أَسْود جَوْن لم تجر العادةُ بانتقاشه . والمُرتِع : الذي يُرتع سَوامَه في النبت ، والمراد هاهنا المنقاش . وحَلَلْنَ : من الحلال .وقوله : وطارقتي أُختُ الكنائن . الكنائنُ : جمع كنانة ، وكنانة يراد بها القبيلة وهي الأسرة . وفي العرب قبائل نسبت إلى هذا الاسم منهم ، كنانة بن خزيمة بن مدركة ، وكنانة في تغلب ، وكنانة في كلب ، ويقال للستر : كِنَانٌلأنه مما يُكتنُّ به ، أي هذه المرأة مكنونة مُسَتَّرَةٌ ، فهي كنانة ثانية . ولَحْظٍ : أي أن عينَها تَرمي باللَّحظ المحبين فكأنه كنانة السهام ، فهذه كنانة ثالثة . وابنة الرمي ، أي الكنانة التي يكونُ فيها النبل ، أي لها من يرمي عدوها دونها بالسهام . وأَْربَعُ : بَدَلٌ من الكنائن التي تقدم ذكرها .وقوله : ونحن بمُِسْتَنِّ الخيالات : أي طريق الخيالات .شموس : أي خيالات نساء كالشموس ، طَرَقَتْ إبلا مِثْلَ الأَهِلَّةِ في ضُمورها ، وإذا ضَمُرَتِ الناقة شبهت بالهلال ، قال ذو الرمة : فقُمنا إلى مِثْل الهلالَيْن غالنا ........ وإياهُما عرضُ الفَيافي وطولُهَاوتَرَاغى : أي تتراسل بالرُّغاء ، وهو صوتها .يقول : رأيتُهنَّ في المنام كأنهُنَّ قد ألقين إلي عُقودَهُنَّ ، فانتبهتُ فَرحا بذلك فلم أر شيئا ، فكأنه لما انتبه فلمْ يَرهُنَّ ولا ما أَلْقَيْنَ ، فاضتْ دموعه أسفا على ما فاته . والجَدُّ : الحَظُّ . أي مَسَخَتْ شقاوةُ حَظِّي الدُّرَّ الذي رأيتُه في النوم دمعا يشبهه في اليقظة ، و'الهاء' في قوله : مَسَخَتْه ، عائدة إلى الدر .وقوله : بيضاء ريا الصيف : وصفها باليسار ، وأنها لا يدركُها الظَّمأُ لأنها مثرية . وريا الصيف : أي أنها في وقت عدم الماء واللبن تُكرِمُ أضيافها وترويهم . والبُرىَ : الخلاخيل والأسورة . ويعني بريا البُرَى ، أنها خَدْلة فذراعاها وساقاها ممتلئات من اللحم ريا بالنعمة ، فكأنها قد روت بُراها ، وإذا ساقُ المرأة غير خَدْلةٍ قيل : هي جَوْعَى البُرى . قال الشاعر : فلولا مَضامينُ القِرى لعُفاتِهَا ........ إذا كان دَرُّ المُعصِراتِ غِراراَ لما أُمسِكَتْ جوعى البُرى هبهبيةٌ ........ تحُاضر حَفَّان الرَّبيضِ حِضارامضامينالقرى : يعني نخلا كان لهذه المرأة . ودَرُّ المُعْصِرَات : مطرها ، والمُعْصِرات : السحاب . وغرارا : أي قليلا . يقول لولا أن هذه المرأة لها نخل تأكل منه العُفاة لما أمسكْتُها عليَّ ولأسرعْتُ إلى طلاقها لأنها جَوْعَى البُرى . وهَبْهَبِيَّةٌ : خَفيفةٌ سَريعةٌ . وحَفَّانُ الرَّبيِضِ : صغاره ، والرَّبِيضُ : قطيع الغنم ، وقوله : الوِشاحُ المجَوَّعُ ، لأن الخصرَ دقيقٌ فيكون على بطن ضامر . فهو لا يلتصق به فكأنه جائع . وعذرها فيه مبسوط ، لأنه من خلقة الله تعالى ، فلا تقدر على تغييره .المَرْآة : بفتح الميم ، مَفْعَلَة ، من َرأَى يَرىَ ، مرآة . يقول : هذه المرأةُ قد أغناها جمالها عن أن تنظر وجهها في مرآة وتزينه لأنها تعلم أنها جميلة ، ومن شأن النساء اللواتي دونها في الجمال أن ينظرن لوجوههن في المرآة لُيزَيِّنَّ ما بهن من عيب . وهذه لا يقتضيها جمالها : أي لا يحُوِجُها إلى أن تتزين ، لأن حُسنَها خلقةٌ ، وحُسنَ غيرها مُصَنَّعٌ ، والطبع غير التَّصَنّعُ . والبيت أوله : ومرآتها .وقوله : وقد حُبِسَتْ : أي هي شابة لم يرق من ماء شبابها شيء ، وهو نحو من قول جميل : وأنت كَلُؤلؤة المرْزُبَان ........ شبابك لم تُعْصَر بِمَاءِوأراد بالنار هاهنا ، حمرة خدها .وقوله : وقد بَلغَتْ سِنَّ الكَعَاب : أي التي تَكَعَّبَ ثديُها . والنَّكْهَة : رائحة الفم ، يُقال اسْتَنْكَهْتَهُ : إذا شَمَمْتَ فمه . والسِّخَابُ : قِلادة من قَرنفل أو غيره تُعلَّق على الصبي ، والجمع : سُخُبٌ ، أي أنَّ فمها طيبُ الرائحة ، وشبَّه ريح فَمِها بريح فم الصَّبِيِّ لأنه يكون طَيبَ الفم ، ويوجد به ذلك إذا لم يكن له أسنانٌ فيعلق بها شيءٌ من الطعام ، ويُنشد لأعرابي يخاطب ابنه في حال الطفولة : وابأبي أنتَ وفوكَ الأَشْنَبُ كأنما ذُرَّ عليه الزَّرْنَبُ أو زَنْجَبِيلٌ عاتقٌ مُطَيَّبُويقال : إن أعرابيا حمل ولدا له طفلا وجعل يلثم فاه ، ويعجبه طيب نكهته ، فبينما هو كذلك أحدث الطفل عليه ، فقال أبوه : كأن في أعلاك مسكا حُثَّا وقد أبى الأسفل إلا خبُْثَاوقوله : أَفِقْ إنما البدر : يعني بالبدرِ المقنَّعِ رأسُه : امرأة . والمُقنَّعُ فيالقافية ، رجل خرج بخراسان وأغْوَى أقواما وأخرج لهم بَدْراً .وقوله : أراك أراك الجِزْعِ : 'أراك' الأولى من الرؤية ، و' أراك الجزع ' : ضرب من الشجر ، والجزع ناحية الوادي . والتهويمُ : النوم القليل ، والمعنى أن جفنك أراكَهُ في النوم . وبُعْدُ الهَوَى ، وهو المحبوب ، مثل بعد هواء الجوِّ المُجَزَّعِ ، أي الذي تظهرُ فيه النجوم ، وهذا من قول الطائي : . . . وانطوى ........ لبهجتها ثوب السماء المجزَّعُعلى عُشَّر : يعني إبلا ظَمَؤُها عِشْر ، واحدها عاشر ، والعشر : أطول الأظْمَاء ، وهو أن تردَ يوما وتَرعَى ثمانيةً وتردَ في اليوم العاشر . والعُشَر : ضرب من الشجر لا قُوَّةَ له ، وجناه : شيء يظهرمنه أبيضُ يُشْبِه القُطْنَ يُقال له : الفُوفُ ، ويُشَبَّهُ به لُغامُ الإبلِ ، قال ذو الرمة : كَأنَّ الُّلغامَ الهَيَّبان تُطِيرُه ........ جَنَى عُشَرٍ تَنْفيه أشداقُها الهُدْلُقال الشاعر : فما جادت لنا سلمى ........ بزنجير ولا فُوفَهْوالسَّبيخُ : جمع سَبيخةٍ وهي القِطعةُ المستطيلة من القُطْنِ .وقوله : تودُّ غِرارَ السيف : أي أن هذه الإبل تود غرار السيف لما قد لحقها من طُول السُّرى والتعب ، فهي تود أن تُعْقَر لتستريح من حُبِّها سَمِيَّه ، وهو غرارُ النوم ، لأنها تطمع فيه .ومَطَا : في معنى : مَدَّ ، اتصل بياء النداء فصار في لفظ مطايا : جمع مَطِيه ، وهذا تجَنيسُ التركيب . ومَنَى ، أي قدرٌ زل عنها : أي لم يُصبْها . والمعنى أن هذه المطايا لمَّا وصلت إلى منازل أحبابه التي كان قاصدا إليها ذهب عنها الإعياء والكَلال ، لأنها أقامت بها ، وهو لما وصل إليها لم تزده رؤيتها إلا تذكرا وشجوا ، فهذا وجه ، ووجه آخر ، وهو أنها بقيت فيها بقيةٌ زلَّ عنها القَدرُ فلم يَنَلْهَا ، وأمكنهَا الوصولُ ، وهو عن القائل غير مُقْلع .وقوله : تُبينُ قرارات . عيونُ الإبل إذا غارت من طول السَّير تُشَبَّّه بالقواريروبالركايا . النَّواكزُ : وهي التي غارَ ماؤها ، قال الراجز يصف بعيرا : كأن عينيه من الغُؤُورِ قَلْتَان في جنب صفاً مَنقورِ أذاك أم حَوْجَلَتَا قارورِالحَوْجَلَة : قارورة واسعةُ الرأس . ولم تُلَفَّع : أي لم تجُعل لها أغشية لأن من شأن القارورة أن يجعل عليها شيء يحفظها ، والمعنى أن هذه الإبل وردت عطاشا فهي تُبِين قرارات المياه ، وهي أسافلها ، لكثرة شربها من شدة العطش ، فرفع 'قوارير' لأنها فاعلة ، كأن عينيها هي التي أبانت قرارات المياه ، وإن كان الشُّرب بأفواهها ، لأنها أوردتها الماء وبها نظرته ، فهي دلتها عليه ، ومن تشبيه عيون الإبل بالركايا قول الشماخ : وظلَّتْ بإبلي كأَنَّ عيونَها ........ إلى الشمس هل تدنو رُكيُّ نواكزُوقال ذو الرمة يصف الإبل : على حميريات كأن عيونها ........ ذمام الركايا أنكزتها الموائحُالذمام : جمع ذمة ، وهو البئر القليلة الماء .وقوله : إذا قال صحبي . المِخْيَطُ : الإبْرَةُ ، وفَرَّى : خَرَّقَ ، من قولهم : فَرَّيتُ الأديم ، إذا شققته لصلاح ، وأفريتَه : إذا شققتَه لفساد ، قال الراجز : شُلَّتْ يدَا فاريةٍ فرتها وعَمِيَتْ عينُ التي أرَتْهاوالمِعْوَزُ : الثوبُ الخَلَق ، ومن شَأْنِ الإبْرةِ أن يخاط بها الثوبُ ، فإذا لاح مِقْدَارُها من البرْق خَرَّق مِعْوَزَهُ مُوجَعٌ لشدةِ الطرب الحُزْنيِ . وهذا المعنى قد ورد في أشعار العرب كثيرا ، قال الشاعر : أَعِنَّي على برقٍ أريك وَمِيضَه تُضيءُ دُجُناتِ الظلامِ مدامِعُهْ إذا اكْتحَلَت عينا مُحِبٍّ بضوئِهِ تَجَافَتْ به حتى الصباحِ مضاجعُهْومنه قول الآخر : ألا ياسنى برق على قُلَلِ الحِمَى ........ لِهَنُّك من برق عليَّ كريمُ لمعْتَ إقتذاء الطَّيرِ والقومُ هُجَّعٌ ........ فَهيَّجْتَ أسقاما وأنت سليمُ فبت بحد المِرْفقينِ أَشيمُه ........ كأني لبرقٍ بالسِّتار حميمُ فهل من معيرٍ طرفَ عين صحيحة ........ فإنسانُ عينِ العامري كليمُ رمى قلبَه البرقُ المُلأْلِئُ رميةً ........ بذكر الحِمى وهنًا فبات يَهيم ُوقوله : ألا ربما : أي أنها إذا لاح البرقُ هاج شوقها وطلبت أوطانَها . وذكر الحريق هاهنا للبرق استعارة ، ويجوز معنى آخر ، يريد بِكُورِها راكبها ، أي يهيج شَوقَه البرقُ .وأمُّ مازن : النملُة . وأَمْرعُ : جمع مرع ، من قولهم : أَمْرَعَ الزرعُ ، إذا أَخْصَبَ .والتَّصَدُّع : التَّشَقُّقُ .وقوله : سَقَتْها الذراعُ : أي أن هذه الأرض قد مطرت بنوء الذراع من الأَسَد ، والعربُ تنسب إليها المطرَ ، قال الشاعر : أَمرَّتْ قُواه ديمةٌ أسديَّةٌ ........ ذراعيّةٌ حلالةٌ بالمصَانِعِوقال آخر : وخيفاءَ ألقى الليثُ فيها ذراعَهُ ........ فسَاءَتْ وسَرَّتْ كلَّ ماش ومُصِْرمِالماشي : الذي له ماشية ، والمصرم : الذي لا مال له . يقول : سرت صاحب الماشية ، لأنه يرعاها فيها ، وساءت المصرم لأنه يتلهف على ما يرى من حسنها ، وليس له ما يرعيها .وقوله : بها رَكَزَ الرُّمْحَ السّمَاكُ : كنايٌة عن دوام المطر . وهما فرغَان : فرغُ الدلو المقدم ، وفرغُ الدلو المؤخر ، شُبِّها بِفَرْغَيْ الدلو ، وهما ما بين العَرْقُوَتَيْنِ ، والمعنى أن الفرغ إذا قُطِّعَتْ عُراه سقط فتبدد ما فيه من الماء . وهُمَّعُ : جمع هامع ، من قولهم : هَمَعَ الدَّمْعُ ، إذا سال . وقوله : وليل كذئب القفر . أَطَلَّ : أي أشرف . وقوله : بحُلةِ أَدْرَعِ ، من قولهم : ليلة دَرْعَاءُ ، إذا اسْوَدَّ أولها وابْيَضَّ آخرها بالقمر ، ومنه قيل : فرس أدرع إذا كان ابيض المقدم . وليثٌ أدرعُ : يخالف مقدَّمه ما في جسَدِه . وقوله : كذئب القَفْر : يُريد أنه كثيرُ الأهوال والمخاوفِ غيُر مأمونٍ . وحَسُنَ ذكرُ 'أَدْرَعِ الدُّرَعِ' هاهنا لتقدُّمِ ذِكر الذئب ، لأن الأدرَع يوصف به ، ومنه الحديث : 'اليمين الغموسُ تذر الديارَ بلاقع' .وقوله : يُلام سُهَيْلٌ : أي أن سُهَيْلا لِطولِ الليلِ يَسْأَمُ مِنْ سيره فيه فَيُلاَم من طُولِ مكثه . والزِّبرقان : القَمَرُ . والسلع : البَرَصُ ، والقمر يُوصفُ بذلك ، فكأنه لما ثَبَتَ نوره لطول الليل صار كالبرص في الجسم الذي لا يفارق ، والمعنى أن القمر يُسأم لطول الليل حتى يُذَمُّ بأنه أبْرصُ ، قال الأعشى : هو الشمس ليست تُضاهىَ به ........ ذكاءُ ولا القمر الأبْرَصُوقال جرير : هل تذكُرون على ثَنِيَّة أقرُنٍ ........ طَعنَ الفوارسِ حينَ يهوِي الأَسْلَعُيَعني عمرو بنَ عمرو بنِ عدَس ، يُعيِّره أنه كان أَسْلَعَ ، أي أَبْرَص .وقوله : فَيَا مَنُ لنَِاجٍ . النّاجي من الإبل : السريعُ السَّيْرِ . والدَّاجِي ، هنا اللَّيل . ورب تاج مرصع : يراد به الدِّيكُ . ويقال : أسفر الصبح ، وسَفَرَتِ المرأة : أي أن الإبل سئمت السير ، فَاشْتَاقَتْ إلى وقت التعريس ، وهو الصباح ، فهي تَشْتَهِي أن تسمع صوت الديك ، فتعلم أن الصباح قد دنا .وثلاث كواكب ، معروفة بالأشراط ، واحدها شَرَط . وشرط بالمكان : إذا أقام به .وذاتُ العرش : الثريا ، قال الشاعر : كأن ذات العرش لما بدت ........ خَريدةٌ غَرَّاء في مُجْسَدوالمجسدُ : المصبوغ بالزعفران . وللثريا فيما تزعمُ العرب كفآن : إحداهما الخَضيبُ ، والأخرى الجذماءُ ، وهي القَطْعاء . وتَغْوِيرُها : مَيْلُهَا للغُرُوبِ ، ويد أقْطَع : يُراد بها الجَذْماء من كفها .والفجران : يراد بهما الفجر الأول الذي يسمى الكاذب ، والفجر الثاني الذي يسمى الصادق ، والأول منهما مستدق يقال له : المستطيل باللام ، والثاني يقال له : المستطير بالراء لأنه ينتشر . والأَيْدَعُ : صبغٌ أحمرُ .تاليهما : يعني الآخر منهما ، والمعنى أن الصبح غيَّر حمرة هذا الفجر الآخر إلى البياض لانتشاره .والإشراق : شدة الحمرة ، ومنه اشرورقت عينه إذا احمرت .وقوله : ومَطْلِيَّةٍ : أي ورب ناقة مطلية قَارَ الظلام : أي أنها قد اسودت كما تسود الناقة إذا طليت بالقار ، ومن عادة الإبل أن تُطلى بالقار على سبيل الرواء للجرب . وقوله : مواقع أَنْسُع : أثر السياط .ويُراد بنعام الجو : النعائم من منازل القمر ، والنعائم الواردة في المجَرة أربعةُ كواكب ، والنعائم الصادرة أربعةٌ خارجةٌ عنها . وزَفَّ : استعارة لمسيرها ، والزفيف : سير سريع في تقارب خطو . والدَّوُّ : الأرض المقفرةُ . وخيطان النَّعَامِ : جمع خيط ، وهو قطعة منها .وَذَنبُ السِّرْحَان : الفجرُ الأول . وهادي الهِزَبْر : عنقهُ . والمُرَدَّعُ : من الردع ، وهو التضمخ بالطيب ، وهو هاهنا استعارة لما على هادي هذا الأسد من الدم ، ويُستدل به على كثرة فِرْسِه . والأَيْنُ : التعب . والمعنى أنها لا تؤثر الصبح لأنه وقتُ التعريس لتذهب لِوجهتها وتأمن الشرورلأن الليل أستر لها من النهار ، ويكون في البيت معنى القَلْب وهو كثير .عجبت لها تشكو الصدى . أي صوت الضفدع : صرير الأقتاب وشعب الرحل .وقوله : الحرباء : أي دويبة تركب بعض أغصان الشجر وتستقبل الشمس . وقوله : سمر نفسه : استعارة لطول مقامه على العُود . وقوله : فَلَكِي : منسوبة إلى الفلك ، وهو قطعة مستديرة من الأرض تشبه السماء لأجل السراب فيها ، وهذا كما قال في صفة قفر : 'كأنَّ لونَ أرضِه سماؤُهُ'ومدرع : أي كأنه قد لبس الدرع . ويحسن ذكرُ الدرع ههنا مع السمر ، والمعنى أن هذه الإبِلَ شَكَتِ العطشَ في حال فِعْل الحرباء هذا .والآل : الشَّخْصُ . ونازيات : جمع نازٍ ، وهو الذي يَنْزوُ : أي يثب . والأكرع : جمع كراع . والمَعنِي بالنازيات ، الجنادب وهذا في صفة الناقة لحدة النظر ، فكل مقابل يقابلها ترى شخصها في عينيه ، وإن كان صغير الشخص كالجندب وغيره ، قال أبو زبيد الطائي في كراع الجُنْدُبِ : أي ساع سعى ليقطع شِربي ........ حين لاحت للصَّابِحِ الجَوْزاءُ ونَفَى الجندُب الحصى بكراعي _ هِ وأَذْكت نيرانَها المَعْزَاءُوقوله : يكاد غرابٌ . الغراب : أعلى الورك . والخِطر : بكسر الخاء ، ما يتعلق بأوراك الإبل من أبوالها وأبعارها من ضربها بأذنابها . والخَطر بفتح الخاء : ضرب البعير بذنبه ، والمعنى أن هذه الناقة هَزَلَتْ حتى طمعت فيها الطير ، فكأن غراب وركها يقول للغراب من الطير : قع عَلَيَّ لأن عادة الغربان أن تقع على الرَّذِيَّةِ ، قال ذو الرمة : وقرّبن بالزُّرق الحمائلَ بعدما ........ تَقوَّب من غربان أوراكها الخِطرُوأظَلافُ الظِباء ، تُشبه بالصدف . والنَّواصل : التي قد سقطت من شدة الحر ، أي كأنها أصداف حول أزرق مُترْعٍ ، أي أرض واسعة قد ملأها السراب .وقوله : طريقةٌ موتٍ : يعني السيفَ المتقدمَ ذكرُه . والعيرُ : الناتئ في وسطه ، وكذلك عيرُ الورقة وعير القدم : الناتئ فيهما ، ألغز عن العير من حمير الوحش ليرتع في خُضرة السيف ، ويشرع في مائه ، أي فرنده ورونقه ، وهذا من التورية .والأقبُّ : الحمار الضامر . والأخْدَريُّ : منسوب إلى أَخْدَرَ . وأعوجُ : فحلٌ من فحول الخيلِ . و 'الهاء' في قوله : 'بأنه' راجعة إلى الأقب ، والمراد أن العَيرَ الوَحْشِيَّ يفتخر بأنه سمي بِعير ِالسيفِ ، حتى يكاد يَدّعي أنه فَرَسٌ من آل أعوج .وسَحَل الحمار : إذا صاحَ ، وفي سحيله ضمير يرجع على عير السيف ، والبيت : 'إذا سحلت في القفر'وقوله : وهل يُوجِس : أي يحس تسليمي ، والسحاب إذا رعد بالشام لم يسمع بالعراق ، فكيف يسمع صوتي وليس مثل الرعد .وقوله : كشمس الضحى أُولاه : 'الهاء' في أولاه وأخراه ، عائدة على السلام .ويفيح ويفوح ، بمعنى واحد .ويقال : تفرع في الجبل : إذا علاه .وقوله : ودادي لكم . الشِّعر كله يُصرَّع إلا المشطورُ ، وهو ما كان على ثَلاثَةِ أجزاءٍ من الرَّجَزِ ، مثل قول رؤبة : يا صَاحِ ما هَاجَكَ مِنْ وَشْمٍ خالْوقوله : يا رب إن أخطأت أو نسيتوقول العجاج : ما هَاجَ أَحْزَاناً وشَجْواً قَدْ شَجَافهذه الأبيات لا تُصَرَّعُ ، لأنها أنصافُ أبيات فلا يمكن أن تُنَصََّفَ ، والوزن يُنَصَّفُ ويُصَرَّعُ وهو كقول عنترة : هل غادرَ الشعراءُ من مُتَرَدّمِأَم ْهَلْ عَرفْتَ الدارَ بعدَ تَوَهُّمِالمعنى أن ودادَكُم لم ينقسم : أي أن ودادي لكم وإن كان كاملا لا تمكن قسمته لأنه موفر عليكم ، كما امتنع المشطور من التصريع .وقوله : ألم يأتكم . العد : الماء الدائم الذي له أصل . وينقع : أي يروي ، والمعنى أني استغنيت بكم عن غيركم فتفردت .وقوله : فكم حَلَّهُ : 'الهاء' في 'حله' عائدة على العراق . وأصمعُ القلب : أي مجتمعه ، ذكيُّه ، حديده ، ومنه أذنٌ صمعاءُ . وآيس : أي معوِّض ، من قولهم : آسَه يؤوسُه ، إذا عَوَّضَهُ وأعطاه . وابنُ أوس : الطائيُّ ، وابنُ أصمع المعروفُ بالأصمعِيِّ : هو عبد الملكِ بن قريب مِنْ أَصْمَعَ .وقوله : أَخِفُّ لذكراهُ : أي إذا ذَكَرْتُهُ قُمتُ قائما إجلالا له ، ولذلك قال : صلاة المُصَلّي .
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    أولها : هات الحديث عن الزوراء أو هيتا ........ ومُوقَِد النار لا تَكرَى بِتَكريتاقوله هات : أمر من هاتى يهاتي مهاتاة ، فهو مهات . والزوراءُ : اسم من أسماء بغداد . وهيت : مَوضع في شاطئ البحر . وتَكْريت : موضع كانت تحله إياد ، هيتَ وتكريتَ موضعان . وتكرى - من كرى النوم - : أي تضعف وتخمد .وقوله : ما لُبينى . العادية : قومٌ يعدون ، إن شئت من عدوان الظلم ، وإن شئت من عدو الرجل . ونارهم : سيوفهم . وعدي بن زيد العبادي المعني أنه قال : يا لُبَيْنى أوقدي النارا ........ إن مَن تَهْوين قد سَارَا رُبَّ نارٍ بتُّ أرمقها ........ تقدم الهندي والغارَا عندها ظبي يؤرِّثها ........ عاقد في الجيد تقصارَاوالغرض أن نار هذه العادية ليست كنار عدي في نفعها .وقوله : أذكت سرنديبُ . سرنديب : موضع تعمل به السيوف . وَعَّوَذَتْهَا : أي دعت لها . والتشميتُ : الدعاء ، يقال : بالشين والسين .وقوله : من كل أبيض . يعني بالأبيض : السيف . وقوله مسؤوتا : أي مخنوقا ، يقال : سأته إذا خنقه .وقوله : ترى وجوه المنايا : أي أن السيف يبصر فيه الوجه بغير شكله ، يرى في طول السيف مستطيلا ، وفي عرضه معترضا .وقوله : َبرٌّ وبَحْرٌ : أي أن هذا السيفَ يشبِهُ البرَّ من وجهين ، إن شئتَ لخُلُوِّهِ من البَلَلَ ، وإن شئتَ من قبل فِرِنده إذا جعلتَه يشبه سراب البر ، وحيوان البحر . ومُبيدٌ : مهلك . والعَرَارُ ضرب من النبت ، قال الشاعر : تمتعْ من شميم عَرَارِ نَجْدٍ ........ فما بعدَ العشية مِنْ عَرَارِوقوله : كأن قُرى : المعنى أن هذه السيوف ذات جوهر ، وجوهر السيوف يشبه بآثارأرجل النمل ، شبه ما يخيله من جوهر السيف بنمل علون رملا فأثرن فيه آثاراً خفية .وقوله : وحَفَّرَتْ فيه ركبان . هراميتُ : آبارٌ متقاربةٌ ، يقال : إنها من حفر لقمان َبنِ عادٍ ، قال الراعي : ضبارمة شدق كأن عيونَها ........ بقايا نِطافٍ من هرَاميتَ نُزَّحِ'ورُكْبَانُ الرَّدىَ' : استعارة لمن قتل بهذا السيف . والفُقُرُ : ما يثلم الضرب به فيه .وقوله : كأنهن يعرين : من العُرَواء ، وهي الرعدة . والوِرد ههنا : ورد الحُمّى . أي إذا هُزِزْنَ أُرعدن كما يُرْعد الذي به نَافِضٌ .وقوله : مُعَظَّمَاتٌ : يعني السيوف . والكَبوةُ : مثل الغبار ، ومنه قولُ الشاعر : دلفتُ له بأبيضَ مَشرفِيِّ ........ كأنَّ على مضاربه غباراوتُكبي ، من قولهم : كبا الفرس إذا عثر . ومنه المثل 'لكل جواد كبوة' . 'ومكبوتا' من قولهم : كبت العدو يكبته ، إذا رده وهو كبيت مغلوب .وقوله : وأهل بيت من الأَعْراب . يقال ما لفلان بِيتَ ليلةٍ : إذا لم يكن له قُوتُ ليلة .والأراميتُ : القفارُ من الأرض .وقوله أدمتها . . . أساورها : جمع سوار ، وكأنه جمع الجمع لأن جمعَ سوارٍ ، أَسورة فإذا جمعت أسورة قلت أساور ، ومن قال أُسوار في الواحد قال في الجمع ، أَساور وأساوير . والأساوِرُالثانيةُ : جمع أسوار وهو الرامي من الفُرْسِ . والإجْلُ : القطيعُ من بقر الوحشِ ، والمعنى أنها تضيق ذرعا بأساورها كما يضيقُ ذرع البقرة بالرماةِ .وقوله : ليست كزعم جرير . المسك : أسورة ، وأكثر ما تستعمل من الذبْلِ ، وقد تكون من الذهب والفضة وغيرهما ، ولما هجا جرير أم البعيث قال في بعض هناته : ترى العَبَس الحوليَّ جَوْناَ بكوُعها ........ لها مَسَكٌ من غير عاج ولا ذَبلِوالمعنى أن هذه المرأة ليست كما زعم جرير بل المسك يرفض من أسورتها ، أي يفترق وينتشر .وقوله : أَلقتْ جراد نُضَارِ . أهلُ الشام كلُّهم يقولون : نُضار بضم النون ، يعنون الذهب . وأهل العراق يحكون عن علمائهم النِّضار بكسر النون وكلا القولين صواب . إلا أن النِّضار ، جمع نضر ، والنُّضار واحد . والتَّنْبِيتُ : الشيءُ القليلُ من النَّبْتِ ، وكانت العرب تشبه ضربا من الحلي بأجواز الجراد ، والمعنى أن هذا الجراد الذي في الترائب لم يَرْعَ نبتا إلا الحُسْنَ .المُقَلَّدُ : الذي يقلد الحلي . ومنكوتاً : أي فيه نُكتةٌ تخالف لَوْنَهُ .وقوله : فاض الجُمَانُ : أي أن الدمعَ الذي يشبه الجُمان فاض لطَيْرٍ سُودٍ مثل السَّبَجِ ، وهي الغِرْبان ، وأعينها تُوصفُ بالزرق فلذلكَ شُبِّهتْ بالياقوتِ .وقوله : أَلِفْتِ خُوصَ المَطَايَا : مَقَا الأولى من قوله مقاليتا ، في معنى جلا من قوله : مقاه يمقوه . واللِّيت : صفحة العنق . ومقاليتا الأخيرة - وهي القافية - كلمة واحدة ، جمع مِقلاتٍ ، وهي التي لا يعيش لها ولد ، وهذا تجنيس التركيب .وقوله : نكستِ قُرطَيْك : نقلت الرُّواةُ أن هاروت وماروت ، لما عصيا ، خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا فنكسا على رؤوسهما ببابل ، معلَّقين ، لا يزالان كذلك إلى يوم القيامة فيما يزعمون ، والله أعلم . والمعنى أنكَ نَكَسْتِ قُرْطَيْكِ وليسا بِسَاحِرَيْنِ .وقوله : أروى النياقِ . النياقُ : جمع ناقة ، والنيق : أعلى موضع في الجبل ، والمعنى أن النساء اللواتي يُحملن على النوق بعيدات على المطالب مثل الأَرْوَى ، والأروى : إناثُ الوعولِ ، الواحدة : إِرويَّةٌ . والسرحانُ : الذئب .وقوله : عَمْرُ هند : أي قُرطها . والعَمْرُ : شَذْرَة من ذهب أو فِضَّةٍ ، تستعمل في الأُذن وغيرِها . وعمرُو بنُ هندكان معروفاً بالظلم .والمِكْثَار : الكثيرُ الكلام ، وِسكيّت : الكثير السكوت ، وهو في معنى المبالغة .وقوله : والروم ساكنةُ الأطرافِ : مَنْ قَصدَ العراق عن طريق الجزيرة ، قرب من ثغور الروم ، وقد عرضوا لرفقة الحج على تلك الطريق .أسارني : أقلعني من السير . والمسْفُوتُ : القليل البركة .ويراد بسر الغِمْد : السيف .وقوله : ولا صحِبْتُ . الخضراء : يراد بها السماء ، والجدي من بروجها . ومسبوت : من السبات ، وهو النعاس .والنجم هاهنا : الثريا .وقوله : وبعدها لا أريدُ الشرب : هذا مبني على قوله تعالى : { فلمَّا فَصَلَ طالوتُ بالجنودِ قال إن الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرٍ فمن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنيِّ ومَنْ لَم ْيَطْعَمْهُ فإنَّهُ مِنيِّ } وقوله : رحلتُ لم آت قرواشا أزاوله : أي أُحَاوِلُهُ .وقوله : ذَمَّ الوليد ولم أَذْمُمْ : أي البحتري وكان قال : ما أنصفتْ بغدادُ حين تَوَحَّشَتْ ........ لنزِيلِها وهي المحَلُّ الآنسوقوله : فإن لقيتُ وليدا فالنوى كثب : أي قرب ، قال جرير : لما ارْتحَلْنَا ونحوَ الشامِ نِيَّتُنَا ........ قالت جَعادَةُ هذى نيةٌ قَذَفُوقوله : تبكيتا ، من قولهم : بكت فلان فلانا : إذا أَسْكَتَهُ بُحجة .والموقوتُ : المفروضُ .والملفوتُ : المعطوفُ .وتيم اللات : ابن أسد بنِ وبرة بنِ تغلب بنِ حلوان بنِ عمران بن الحافِ بنِ قُضاعة بنِ مالك بن حمير ، مجمع تَنُوخ في النسب . وماليت : أي ما نُقِصَ ، وفي الكتاب العزيز : { ومَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ منْ شَيءٍ } .
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    وقال وهو مُحتجِب بمعرة النعمان يخاطب خازن دار العلم ببغداد ، ويصفُ حال الفِتنةِ الكائنَةِ بالشام وأمر الزورق الذي كان دخل فيه إلى بغداد ، ومعاونة أبي أحمد الحكاري له على تخليصه من أصحاب الأعشار ، أولها : لمِنْ جِيرةٌ سيمُوا النوال فلم يُنطوا ........ يُظللهم ما ظلَّ يُنْبِته الخَطُّينُطوا : بمعنى يعطوا . وسيموا : أي أُريد منهم ، يقال : سُمت فلانا كذا : إذا أردته منه وحملته عليه . والخَطُّ : قرية بالبحرين تُنسب إليها الرِّماح الخَطِّيَّةُ .وقوله : يمَانون أحيانا : أي يَسيُرون عن العراق ليعودوا إليه .وقوله : بنازلة سقط . أي السقطُ ، مُنقطعُ الرمل . والعَقِيقُ : واد معروف ، وكل واد عقيق . والكنديُّ : امرؤ القيس ، يعني قوله : 'بسقط اللوى بين الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ 'والرهط الأول ، في قوله : تَجِلُّ عن الرهطِ : إزارٌ من جلود تَأْتَزِرُ به الإماء ، قال الهذلي : إذا ما أشأ غيرَ زهو الملو _ كِ أجعلْكَ رَهْطا على حُيَّضِأي : هي ملكة ، ملابسُها كريمةُ المناسبِ ليس في جنسها أمَةٌ .وقوله : وحرف كنون . أي هذه الغادة تجل عن الرهط الإمائي ، وعن حرف كنون ، وهي الناقة الضامرة ، أي مراكبها ذوات أسنِمَةٍ . والبدن كنون ، أي هذه الناقة من ضمرها وانضمامها تحت راءٍ ، أي تحت رجل يضربُ الرئة ، ولم يكن بدالٍ : أي بمرافق في السير ، من دلا يدلو دلوا . ألغز عن الدال من حروف الكتاب ، والرسم أثر الدال من رسوم الدار . والنقط : من نَقْطِ المطر . ألغز عن نقط الحروف .وقوله : قُرَيْطِيَّة الأخوال . قريطية : منسوبةٌ إلى قُريط ، وقريطة ، وهما بطنانِ من العرب ، وهما من أبناء عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .وقوله : إذا مشطتها قينة بعد فينة ، أي أمة بعد أمة ، والقينة : الأمة . والفينة : الحين من الدهر ، وتضوع : أي فاح .واللط : قِلادةُ من حَنْظَل ٍ ، ويقال ، بل حلي تلبسه العجائزُ . والماهِنَةُ : الخادمة .والأعصار : ريح فيها غُبار . وقوله : لا يُرى عليه انتصارُ ، أي لا ينتصر عليه شيء لأنه يَغلبُ .وقوله : غَدت تحت راحٍ : أي تحت يوم راح ، شديد الريح . وتَنَسَّمُ : تَتَنَسَّمُ ، حُذفت إحدى التاءين . والمعنى أن رائحتها طيبة مثل رائحة الخمر ، وأن الستر إذا جُذِبَ شُمَّ منه الطيبُ .وغاله : أي أهلكه ، ومنه : 'الغضبُ غولُ الحِلم' . وإسْفَنْط : كَلمةٌ روميةٌ ، وهي من أسماء الخمر .والكوثر : النهرُ الكثيرُ الماء . والرِّسلُ : الَّلبَنُ . والخَمْط : ما لا شوكَ له من الشجرِ .وتعطُو : بالعين غير معجمة : أي تتناولُ . والقهوة : الخمرُ .وقوله : كتابع أم . التُّبَّعُ : الظِّلُّ . وضَاعها : حَرَّكَها ، من قول الهذلي : فُريخَان يَنْضاعان في الفجرِ كُلَّمَا ........ أحسَّا دَويَّ الريح أو صوتَ ناعبِويقال : ضاع الشيءُ : إذا تحرَّك َ ، وضاعَهُ غَيْرُه : إذا حَرَّكَهُ ، ومنه تضوع الطيب . والنَّجْلُ : الولد ، قال الأعشى : أنجب أيام والديه به ........ إذْ نجلاه فنِعْمَ ما نجلاَوالسبط : ولد الولد .وقوله : إذا شرب الأُرفِيَ : أي لبن الظبية . وتَغْطو ، في معنى تُغَطِيّ : تنشر أغصانها فَتُغَطّي ما تحتها .والسَّنْط والسَّلْط ، بالنون واللام : مَوضعٌ بالشام .وقوله : إذا حملتك العيس أودى : هلكَ ، أي ذهب . والأيد : القوة . والجلال : العظم ، والمراد به هاهنا : وفور الجسم .وقوله : خدت بسواك : خدت تخدى خديانا : وهو ضربٌ من مشي الإبل سريعٌ . بسواك : أي بغيرك . ونعني بالناقلات : إبلاً . والسواك : المشي الضعيف . وقوله تمطُو : أي تمتد .والنَّحيط : صوتٌ يخرج من الصدر ، يقال : يَنْحطُ .وقوله : أمن أَربٍ : أي أن الإبلَ لا تشتهي نزُولك عنها . والأرب : الحاجة .وقوله : ولي حاجة : أي جزاؤُكما عندي الشرطُ الذي شرطتُ لكما .ويقال : أَبَنَّ الرجلُ بالمكان : إذا أقام به .وسوقُ العروس : من أسواق بغداد ، والشطُّ : يراد به شط دجلة هناك .والتنوفة : البرَّيةُ . والعوازف : جمع عازفة ، والعزف من أصوات الجن ، واللغط من ألغَط القطا .ومَحوَاة ُأرضٍ . محواة : كثيرة الحيات ، ومَحوة ، معرفةٌ لا يدخلها الألف واللام : اسم الشمال من الريح . والمعنى أن الريح ما وصلت إليها لبُعدها . ونشطته الحيَّةُ : إذا لدغته بفمها ، والنَّكْزُ بالأنفِ . ووَحِيُّ المنايا : سريعها . والأساوِدُ : الحيات ، واحدها : أسود .والغَبْط : شبه الحسد .والجَعْد : الذي شعره يَتَجَعَّد . والسَّبْط : ضد الجعد . أي أن وقود هذه النار قتلى جعاد وسباط .وقوله : وقد طرحت . يقال : ألقىعليه جِرَانَه : أي ثقله . والوَسَاع : الواسعة الخطو من الإبل . وتقطو : أي تقارب الخطو .والوَخْطُ : أول الشيب ، والوخط : الطعن الخفيف ، ويقال : وخَطَه الشيب ، إذا بدا به ، ووخطه بالرمح : إذا طعنه طعنا خفيفا .والوَجى : إفراطُ الحفا ، يقال : فرس وج . وشفه : أجهده .وقوله : ألا ليتَ شعرِي هل أدينُ : أي أجزِي ، وأذ لل . أَمُطُّ : أَمُدُّ . ويُطلِّحُها : يجعلها طِلاحا ، أي مُعْيِية .ويقال : نَشطتُ العقدة : إذا سَدَدْتُها ، وأنشطتها : حَلَلْتُها ، واسمها : الأنشوطة ومنه المثل المقول : 'ما عقالي بأنشوطةٍ' : أي أنَّ وِدي ثابتٌ ، غيرُ سريعِ الانحلالِ ، والانحلال لأن الأنشوطة عقدةٌ سهلُة الاْنحِلالِ ، يقول : فليس إخائي كذلك ، ولكنه عقد مؤكد .وقوله : إذا أنا عاليتُ القتود لرحلةٍ : القتُود : خَشبُ الرحل ، الواحد ، قتد . وعاليتها : أي رفعتُها .وقوله : 'دُون عليانَ القتادَةُ والخرطُ' ، مبني على مثل ، يُروى عن كليب وائل ، وذلك أنه لماعقر ناقة البسوس قال جساس : لَيُقْتلن غدا فحل هو أعظم من ناقتك شأنا ، فبلغ كلامه كليبا ، فظن أنه يعني فحلا كان لإبله يقال له عليان كليب ، فقال : 'دون عليان خرط القتاد' : أي أمر صعب لأن القتاد شوكة كبيرة . وإنما عني جساس بالفحل كليبا .والوَقْطُ : يكون في صخرة يجتمع فيها ماء السماء ترده القطاة . والكُور : الرَّحْلُ ، يكون مثل السَّرج للخيل .وقوله : إخال فؤادي . ويعني بأقنى الأنف : جارحاً من الطير ، صقرا أو غيرَه . ومِخَلبٌ سَلْط : أي شديدٌ صلبٌ . ويقال : أخال ، وإخال بفتح الهمزة وكسرها .واليهماء : أرضٌ لا يهتدى فيها .ويعني بالُّزغْبِ : أفراخ القطا . والنبيط والقبط : قبيلان . أي أن الأفراخَ لا تُفْهم ، فهي كأصوات النبيط والقبط .والسحط : الذبحُ الوَحِيُّ .والغمط : جحدُ النعمة وكفرُها ، وكان مع أبي العلاء في انحداره ، زورقٌ أخذه منه السلطان فهذا معنى ذكر السفينةِ ، وأجهدَ هؤلاء القومفي إعادته إليه .وقوله : وما قسطوا : أي جاروا . وقِسْط : أي عَدْل .وتنطو : أي تَبعُدُ ، مأخوذ من الأرض النطيّةِ : أي البعيدة .وبنو السِّمْط : كانوا بحمص ، وكان الوليدُ بنُ عبيد البحتري يشكرُهُم وفي أخباره أنه وجه اليهم ببيتين يُوجدان في ديوان نهشلِ بنِ حري الدرامي ، فَنُسبا إليه ، ويجوزأن يكون تمثل بهما وهما : جزى اللهُ عني والجزاءُ بِكَفِّه ........ بني السِّمْطِ إخوانَ المكارمِ والمجْدِ همُ وَصَلُوني والتنائِفُ بَيْنَنَا ........ كما ارفَضَّ غيثٌ في تهامَةَ من نَجدِوالبِسْط : الناقة التي معها ولد يتبعها ، وجمع بِسط في القِلّة : أبساط ، وفي الكثرة : بسوط ، وقال بعضهم : بُساط بضم الباء ، ولم يَِصحَّ ذلك ، والذي وقع عليه الإجماع من هذا الجمع ستةُ أحرف : رُبَاب : جمع شاة رُبَّى . وفُرار : جمع فرير . وتؤام : جمع توأم . ورُخال : جمع رِخْل ، وهي الأنثى من ولد الضأن . وعُراق : جمع عَرْق ، وهو عظم عليه لحم ، وثَنِي وثُنَاء .


    
    شرح كلمة في الوافر الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : متى يُضْعِفْكَ أينٌ أو كلال ........ فليسَ عليك للزمن ابتهالُالابتهال : الاجتهاد . والأينُ : التعب والإعياء .ويلفى المرء في الدنيا : يقال لكل كلمة حرف . وقولهم : 'باع' و 'قال' ، وغيرهما من الكلام لا يزال معتلا .وقوله : فأرقنا طروقك ، هذا البيتُ مَبْنِيٌّ على قول وَضَّاحِ اليمن : أبو حنَشٍ يؤرقنا وطلْقٌ ........ وعبَّادٌ وآونةً أُثالاوسيبويه يجعل المراد 'أثالة' بالهاء ، ويرخم في غير النداء . وكان المبرد ينكر هذا ويجعل نصب ' أثال ' على العطف على نون 'يؤرقنا' . وليس معنى الشعر على ذلك ، وإنما وصف الشاعر الذين يطرقونه في النوم .والجَدُّ : الحظ . ولعا : تقال للعاثِرِ ، ومعناها : انْتَعِشُ عنْ عَثْرَتِكَ .والخِبُّ : الخديعة والمكر . والآل : السَّراب .والشِّمِلَّةُ : الناقة السريعة .والحِدَأُ : جمع حِدَأة .يقال : فلان على آسان أبيه : إذا كان على طريقه .وينص : أي يرفع . والغارب : ما قدام السَّنام .والغَرْزُ للرّحل ، مثل الركاب للسَّرْجِ . والغزالة : الشمسُ . والبيت الذي فيه ذكر لذلك : 'ولاذ من الغزالة وهي تُذْكي'وقوله : فإن مناي أن يُثري حَصَاكُم : أي يكثر عَدَدُكُم . وتَقْصُر عن زهائِكم : أي عن مِقدار عددِكم .وقولي في غيرها ، وهي التي أولها : كم بلدة فارقتُها ومعاشرٍ ........ يُذْرون من أسف علي دموعاخاللتُ : من المخُالَلَةِ ، وهي المُصادَقَة .


    
    شرح كلمة في الطويل الأول والقافية من المتواتر
   
    أولها : خُلُوُّ فؤادي بالمودة إخلال ........ وإبلاء جسمي في طِلابك إبلالُ إذا مِتُّ لم أحفِل أبالشام حُفرةٌ ........ حوتني أم رَيمٌ بِرَيْمانَ مُنهالالرَّيْمُ : القبرُ . وريمانُ : اسم جبل . ومُنهال : من هلت التراب ، إذا بحثْتَهُ بيدك فأجابك .وقوله : على أن قلبي آنِسٌ أن يقال لي ........ إلى آل هذا القبرِ يَدْفِنك الآلُآل القبر : شَخصُه ، والآل : الأَهْلُ . وآل القبر يحتملُ الوَجْهَيْنِ .وقوله في الكلمة : أيبسُط عذري مُنعِم أم يَخُصُّني ........ بما هو حظي من أليم عتاب وَقُلْتُ له فاترك ثلاثين أسودا ........ متى ما تُكَشَّف تُلف غيرَ لُبابيريد ثلاثينَ دِرهماً سودا ليست بخالصةٍ من فِضّةٍ .


    
    ومن كلمة أخرى في البسيط
   
     قَْومُ من الوَبَريين الذين غَنوا ........ في البيد يبنون في أرجائِها الوَبَراكانتِ العربُ تَتَّخِذُ البيوت من أَوْبَارِ الإبلِ .والمُدْجِنَاتُ : السُّحُبُ المَوَاطِرُ في قوله : وسريتَ نحو المدجنا _ تِ مُمَارساً أهوالَها


    
    شرح كلمة في البسيط الثاني والقافية من المتواتر
   
    كتب بها إلى أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الأسفراييني الفقيه أيام كونه ببغداد ، أولها : لا وَضْعَ في السير إلا بعد إيضاع ........ وكيف شاهدتِ إمضائي وإسراعيالإيضاع من قولهم : وضع البعيرُ في السير ، وواضعَه صاحبُه . والإزماعُ : مصدر أزمعَ على الشيء ، إذا عَزَمَ عليه ، والاسمُ : الزَّمَاعُ ، قال المَرَّارُ الأَسدِيُّ : وجدتُ شِفاءَ الهُمُومِ الزَّمَاعَ ........ وبَتَّ الخِلاجِ ووشكَ القضاءِوقوله : ياناق جِدِّي . الأحْلاسُ : جمعُ حِلْس ، وهو كِسَاءٌ يُطرَح على ظهر البعير . وقوله : أنساعِي : جمع نِسْعٍ ، وهو سيرٌ مضْفُوُرُ .وقوله : إذا رأيتِ سوادَ الليل فاْنصَلِتيِ . الانْصِلاَتُ : من قولِهم ، انْصَلَتَ في العدو ، إذا أسرع َ ، وهو مأخوذ من أُصْلِتَ السيفُ : إذا سُلَّ سَلاَّ سريعا . وانصاعِي : أي خُذي في ناحية ، يقال : انصاعَ انصياعا : إذا أخذ في وجه يميل إليه .وقوله : ولا يَهُولَنْكِ : من هَالُه الشيء . والمعنى أن الصباح يشبه السيف في ابتداء طلوعه ، فيقول للناقة : لا تَحْسَبِي بَياضَ الصُّبْحِ سَيْفًا ، فَتَهَابِيه ، فإنه لا يَقْطَعُ الهَوَادِي .وقوله : إلى الرئيس . شاع الأَمْر فهو شائع ، وشاع : إذا انتشر ، كما قالوا شائك ، وشاك ، فحذفوا الهمزة .وقوله : على نجاة من الفرصاد . النَّجَاةُ : أصلُهُ الناقةُ السريعةُ ، وهي هاهنا سَفينَةٌ صغيرةٌ جرت عادة العامة أن تُسَمِّيها زَوْرَقاً . والفِرْصَادُ : شَجَرُ التُّوتِ ، وكان هذا الزورق مُتَّخَذاً من خشبتوت . ورَبُّ القَدُوم : النَّجَّارُ ، أي أنه صنع لهذه النَّجاة بِقُدومِه أضلاعا من تُوتٍ ، والأوصال : جمع وصل ، وأصلُه العضو المتَّصِلُ بِغَيْرِهِ .وقوله : تُطلىَ بقار . أي أن هذه السفينة المشبهة بالنجاة قد طُليت بقار ولا جَرَبَ فيها ، لأن الناقة إذا جَرِبَتْ طُلِيَتْ بالقَار . 'طليت' : أي كأنها قد طليت بِعَرق الإبل الذي يخرج من ذَفَارِيهَا ، لأن عرق الإبل أسودُ ، قال الراجز : جونًا كأن العرقَ ، الممسوحا ألبسها القطران والمُسوحاوالذَّفَارِي : جمع ذِفْرىَ ، وهو الناتئ خَلْفَ الأذن . والمُنْبَاع : المنبعِثُ السائلُ .وقوله : ولا تُبالي لمحل : أي أن هذه المطيةَ لا ينفعُها الخصب ولا يُضرُّها الجَدْبُ لأنها لا حاجة بها إلى الرَّعْي ولا إلى الشرب .وقوله : سارت تزجى : أي تساق . ودُفاع الموج : ما يدافع بعضُه بعضاً ، قال المُسَيَّبُ ابنُ عَلَس : ولأنْتَ أجود من خليج مُفعَم ........ مُتَقارِبِ الآذي ذي دُفَّاعِوقوله : والقادسية . كانت هذه السفينة قد سارت إلى الأنبار ، ثم عرض لها بعض أصحاب السلطان ، فسخرها إلى موضع يعرف بالقادسية ، وعادة السلطان في ذلك الوقت إذا نزل زورق يأخذه من أصحابه ، فعرض لهذه السفينة بالقادسية واعتقلت . ولما شُبِّهتْ السفينة بالنجاة ، استُعِيرَتْ لها الإناخَةُ . يقال : أنَخْتُ الناقة بِجَعْجَاع : أي في مكان غير مطمئن . وأصل الجعجاعِ : الأرضُ الصَّلْبَةُ ، قال أبو قَيْس بنِ الأسلتِ : مَنْ يَذُقِ الحرب يجدْ طعمها ........ مُرًا وتَتْرُكْه بجعجاعِوكم قصرنا : المعنى أنا قصرنا الصلاة المفترضة ، كما يفعل المسافر ، قال ذو الرمة : وصلنا بها الأخماسَ حتى صلاتُنا ........ مُقاسمةٌ يَشتقُّ أنصافها السَّفرُوشَعْشاع : طويل ، وصلاة الكسوف يُطَوَّلُ فيها .وما جهرنا ولم يصدح مُؤَذِّنُنَا . يقال : صَدَح الرجل : إذا رفع صَوْتَهُ ، يقال : غُرابٌ صَيْدَحِيٌّ : أي شديدُ الصوت ، قال الطِّرمَّاحُ : صَيدحيُّ الضُّحَى كأن نَسَاه ........ حين تُجتث رجلهُ في إباضِوقوله : في مَعْشر : أي أجمع ُأصحابي بالليل كما يُجمع حَصَى الجِمار ، فإذا جاء الصبح فارقتهم واستبدلت غيرهم ، فكأنهم حَصَى الجِمَار يُرمَى بها مع الصباح .وقوله : ياحبذا البدو . ويقال احترش الضبَّ : إذا صادَه . وأصلُ ذلك أن يجيء الرجل إلى وجار الضَّبِّ فيضربه بيده ، فيظنه الضَّبُّ حيَّةً فيخرجُ ذَنَبَهُ ليضربها ، فيقبضُ المتُحرِشُ على ذَنَبِه . واستُعيَر الضَّبُّ للحقد ، فقالوا : احترشْت ضَبّ الرجل ، إذا أخرجت الحِقدَ من قلبه بفعل حسن ، قال كُثَيرٌّ : ومحترشٍ ضبَّ العداوة مِنهُمُ ........ بِحُلوِ الخَلاَ حَرْش الضِّباب الخوادِعِوقال : فما زالت رُقاكِ تحل ضِغْني ........ وتُخرِج من مَكامنها ضِبابِي ويَحويني لَكَ الحاوُون حتى ........ أجابتْ حيةٌ تحت الحجابوالأجراعُ : جمع جَرَع وهو الكثيبُ من الرمل ، ويقال : أرضٌ جرعاءُ ، إذا كانتْ فيها أَجَارِع الرمل ، والواحد الأَجْرَعُ ، قال عمْرو بنُ كلثوم : ذِراعَيْ عَيْطَلٍ أدماءَ بِكرِ ........ تَربَّعَتِ الأجارِعَ والمُتُونَاوالأجزاعُ : جمع جِزْع ، وجِزْع الوادي : منقطعه ، وهو أن يقطعه إلى الجانب الآخر . وقال : ابن الأعرابي هو مُعْظَمُه .وقوله : وغسل طِمْرَيَ : الثوبان الخَلقان ، والمعنى أن قائل هذا الشعر أقام في حِلَّةِ باديةٍ ، وهم لا يتقون من الكلاب ، ولا يعتقدون أنها نجَسةٌ ، فاحتاج إلى أن يَغسل ثيابه سبعا لأنه عاشر أولئك القوم . وشَّراع : من شرع في الأشياء ، إذا دخل فيها ، ومنه شرعت الشاربة في الماء .وقوله : مُؤدِّب . يقال : 'فلان شَرَّابٌ بَأنْقَعِ' ، يضرب ذلك مثلا للرجل إذا جرب الأمور . وأنقاع : جمع نَقْعٍ ، وهو ماءٌ يجتمع في مَوْضع .وقوله : أرضي وأنصف إلا أنني ربما . بعض العرب يخفف 'باء' رب ، وقال أبو كبير الهذلي : أَزُهيرُ إِنْ يَشِب القَذالُ فإنني ........ رُبَ هَيْضلٍ لجبٍ لَفَفْتُ بهَيْضَلوأَرْبَيْتُ : أي زِدْتُ .وقوله : وذاك أني أُعطي الوَسْق . الوسقُ : الحِمْلُ ، ويقالُ : إنه سِتُّونَ صاعا . والمعنى : إذا أُعطيتُ صاعاً من مَودة جَزَيْتُ عنه بوَسَقٍ . ومنتحيا : معتمدا نحوه .وقوله : ولا أُثقِّل في جاهٍ . يقال : أَدْقَعَ الرَّجُلُ إدقاعاً : إذا افْتَقَرَ ، وأصل ذلك أن يَلْصَقَ بالدَّقْعَاءِ : أي بالرَّمْلِ .وقوله : من قالَ صادِقْ لئامَ الناس قُلتُ لَهُ ........ قَوْلَ ابنَ الأسْلَتِ قد أَبْلَغْتَ أَسْمَاعِيابنُ الأَسْلَتِ : هو أبو قَيس بن الأسْلَتِ ، والمرادُ قَوْلُهُ : قالتْ ولم تقصد لقيل الخَنَا ........ مَهْلا فقد أَبْلَغْتَ أسماعِيوقوله : كَأنَّ كُلَّ جَوَابٍ . يناط : أي يعلق ، والشنف : ما يعلق في أعلىالأذن . ويقال : وعى العلم ، إذا حَفِظَه .وقوله : ولا هدية عندي . الهدايا : منها مَذْمُومٌ ومَحْمُود ٌ ، فالمذموم منها ما يَجْرِي مجرى الرشوة ، وكذلك جاء في الحديث : هدايا الأمراء غِلُولٌفأما الهدية التي لا يُراد بها الوصول إلى كُره ، فقد جاء الأمرُ بأخذها . وفي الحديث : تَهادوا تحابوا . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وإن كانت قليلة . والمُسَيَّبُ بنُ عَلَسٍ ، خالُ أعشى قيس ، وكان مَدَحَ القعقاعَ بن معبد التميمي بقَصِيدَةٍ قال فيها : فَلأُهْدِيَنَّ مع الرِّياحِ قصيدةً ........ مني مُغلغلةً إلى القعقاعوقوله : ولم أكن ورسولي حين أرسلهمثل الفرزدق في إرسال وقَّاع وقاع : غُلامٌ كان للفرزدق ، وكان يُرسله في أشياءَ ليستَ بالجميلة ، وآخرها : مطيتي في مكان لست آمَنُه ........ على المطايا وسِرحانٌ لها راعِ فارفَعْ بكفي فإني طائشٌ قدمي ........ وامدُدْ بضَبْعي فإني ضَيِّقٌ باعييعني بالمطية : السفينة ، كانت معه ، أي وراعيها مثل السرحان : أي الذئب . والضَّبْع : العَضُد . يُقال للرجل إذا استعنْتَ به : خذ بِضَبْعي : أي أعني على ما أريد .والله أعلم .

